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العيد ٠٠.‏ وقفة قصيرة على قمة زمان مفضى » وحزء من العمر انقضى ٠‏ وقفة 
نستريح فيها قليلا من عناء تحملناه » وشوط فى صحراء الحياة قطعناه ٠٠‏ وجهاد فى 
سبيل البقاء بذلئناه ٠٠‏ 

وقفة نسترجع فيها بعض ذكرياتنا » ونستعرض فيها شريط حياتنا » ونتهيا 
لشوط جديد من عمرنا .. لا ندرى متى واين ينتهي بنا ٠٠‏ 

وقفة نتبادلفيها النهاني والأماني : كل عام وانتم بخري ٠٠‏ وعيد مبارك ٠٠١‏ 

كنت ب وأنا صغير ‏ أترقب العيد » واستعجل قدومه » لأنه كان يحمل لي معه كل 
ها افرح به ويفرح أمثألي » حتى اذا انتهت ايامه بدات أرقب العيد الذى يليه .. 

كانت دنياى كلها نذ وحسي . فلما كبرت اخذت دنياى تتسع » وبدات معالم 
العيد ومعانيه تتفي وتتحور .. حتى اصبحت العبارة التقليدية التي تقولها : عل عل 
وآنتم بخير : لا تقلع بها نفسي > ولا تتسق مع حسي ٠.‏ 

كل عام وانتم بخير .. تثير فى نفسي تساؤلا : هل وصلنا الى الخر الذى نرجوه 
حتى نقنع به » ونثمنى أن يدوم كل عام ؟ ! وآين هذا الخر فى وآأقعنا ؟ ! 

هل هو مجرد أننا نيش ويرى كل فرد منا أنه وفر لبيته ما يريد » أو بعض ما 
يريف ؟ برغم ها يراه حوله من اخوان له يذرفون الدموع بغزارة ايام العيد » لانهم 
لا يجدون ثائمة العيش » أولا يجدون الثوب الذي يلسسونه » أو يوفرونه لفلذات 
اكبادهى » ليفرحوا كبقية الاطفال حولهم ؟ ولو كان يحس انه مسلوب الحرية فى وطنه » 
أو أن له اخوانا يخنق المستعمر حرباتهم » وينهب ثرواتهم » ويمتهن كراماتهم ؟ او 
يعيشون بعيدين مشردين عن اوطانهم ؟ ؟ ! 

لا ٠٠‏ فلم يكن مقياس الحياة ولا ميزان الخر فيها لدى العقلاء الذين يحسون 
انسانيتهم هو مجرد الحياة والطعام والمنعة .. فلرب حياة خر منها الموت » ولرب 
شيع خير منه المخمصة ٠‏ 

أن الحياة ليست غاية » وليس الطعام فيها هو النهاية » وانما هي وسسيلة 
لتحقيق العزة والكرامة » واشاعة الآلفة والمحبة » فاذا لم تتحقق فيها هذه المعاني 
الكريمة فبطن الأرض خير من ظهرها .. 

وما كانت غاية المسلم أن يعيش لياكل » وانما ياكل لبعيش ويؤدى رسالته ٠٠‏ 
والا فما قيمة الحياة اذا كانت ممزقة الجوانب » عارية من الكرامة ؟ وما قيمة الانسان 
الذى لا يعمل لهدف نبيل » ولا بحس كرامة لنفسه » ولا عزة لأوطانه واخوانه ؟ ما قيمة 
الانسان الذى يعيش مغلوبا على أمره » فاقدا لحريته ب أخص خصائص انسانيته ب 
شاعرا بالمهانة فى حياته ؟ . 


وهل يكون الانسان انسانا اذا لم بحس الظلم الواقسع عليه » أو الأسى الذى 


يعيش فيه ويعمل للقضاء عليه 
أن من شان ١‏ 00 
(( ومن لم يهتم بآمر المسلمين فليس منهم » ٠‏ 


فهل ترى ‏ يا آخي - من خلال هذا المرصد اننا نعيش بخ ؟ ٠٠‏ 
لا تفالط نفسك وتقول : اننا بخر » وتتمنى أن يدوم هذا الخير كل عام ٠٠‏ بل 
قل ٠‏ كل عام ياتي ونحن أحسن من العام الذى مفى ٠٠‏ 
فلسسنا نحن المسلمين الآن بخير » والا فهل من الخير الذى نعيش فيه » ونتمني 
أن يدوم » اننا نغاضب الله ونعصي آمره » ونحيد عن سبيله » ونؤثر عليه رضا اهوائنا ؟! 
هل من الخر الذى نعيش فيه » وننعم به » هذا التفكك الذى هى ‏ ولا يزال 
يهد ‏ كياننا » ويضعف قوتنا » ويوهن عزيمتنا » ويمكن قبضة العدو من رقابئنا ؟ ! 
1 فيه به » ان نرى حفنة ة من مشتتي العالم » 
اه اموا م ا 1 صحة بن 0 
هل من الخر الذى ننعم به » ونتمنى دوامه » ان نعرف طريق القوة ولا نسسير 
فيه » ونبصر الهدف ولا نركض اليه » ونتفنى بمبادىء الاسلام ولا نراها حية فى 
اقعثا ؟ ٠+1‏ 
<< هل تراني اثقلت عليك فى ايام العيد ؟ 
لا .٠‏ يا اخي ‏ فليس العيد من لمس الجديد .. ويكفي أننا نرى أطفالنا 
يعيشون فى عاللهم البرىء يمرحون ويزهون بالجديد ٠٠‏ 
أما نحن الذين شاء الله لهم ان يكونوا رجالا يتحملون العبء » فما كان لنا مطلقا 
ان نتخلص من واقعنا » أو نتحرد من احساسنا » أو نعيش لنفسنا ويومنا ٠٠‏ 
حقا ان العيد فترة راحة واستجمام » وأنس وبهجة ٠‏ ولكن كيف نتهرب أو نتجرد 
من الواقع ؟ ٠‏ 
آنني لا زلت أذكر دموعا سخينقا ذرفتها فى يوم عيد ٠١‏ لم تكن دموعا على عزيز عزيز لي 
فقدته » أو منظر مؤلم رأيتة مد ساح اا سحام ور كي 
فى آيامها رات بقوتها وجبروتها ‏ ان تهدى للمسلمين فى يوم العيد خبر القبض على 
السلطان محمد الخامس سلطان المغرب يومذاك » ونقلة مع اسرته الى منفاه ٠‏ 
ذرفت الدمع من اجل ضعف المسلمين » وتحكم المستعمر فيهم » وعدم مبالاته 
بشعورهم » حتى اهدى لهم ما اهداه فى يوم عيف ! ! ٠‏ وتمثلت فى نفسي قول شوقي 
اذا آن بالربساط جريسح لمس الشرق جنبه فى عمانه 
ومع أن المسلمين ‏ بحمد الله قد صحوا من غفوتهم » وخطوا فى طريق العزة 
والمكانة الدولية خطوآت ٠.‏ الا اننا لا نزال نحس الجروح التي فى جسمنا » ونشعر بان 
الطريق الى المجد الذى نيتفيه لا يزال طويلا أمامنا » ونه يحتاج الى صبر وجهاذ » 
وايمان وتضحية » حتى نصل الى الهدف الذى نرحوه ٠٠‏ بعون من الله ٠٠‏ 
وكل عام ياتي ونحن احسن حظظا وأوفر مجدا من عامنا ٠٠‏ 
رئيس التحرير 


عن آنس رضي الله عنه قال : قدم النبي صلى الله عليه وسلم المديئة ولهم يومان 
يلعبون فيهما فقال ما هذان اليومان ؟ قالوا كنا فيهما فى الجاهلية . فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما . يوم الاضحى » ويوم الفطر رواه 
ابي داود , 


١‏ يصافح هذا العدد من مجلة 
الوعي الاسلامي كف القراء فى غرة شهر 
شوال؛ فى يوم عيد الفطر المبارك» فيلتقي 
بهم وقد ودعوا شهرا حافلا بالاخلاص لله 
وحده »؛ عامرا بالجد فى العبادة والزلفى 
الى فاطو السموات والآرض » صاموا 
راجين رضوانه » آملين فى مغفرتقه» 
طامعين فى الوصول الى خير ما اعد لهم 
من الثواب والجزاء » لم يشركوا معه ى 
صومهم احدا »فلم براءوا ولم يداجوا ولم 
براقبوا غيره سبحانهوتعالى» فلا غرو ان 
جعلوا لهذا التوفيقالعظيم عيدا يجملونه 
بالبر بفقرائهم والعطف على المحرومين 
منهم » والعمل على تفريج كربة المكروبين» 
وسد حاحة المعوزين»يطعمون فيه الطعام 
لوجه الله تعالى»متاسين بآل بيت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الذين 
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قال الله فيهم ( ويطعمون 
الطعام على حبه مسكيئا ويتيما وأسيرا. 
انما نتلعمكي لرجه الله لا تريد منكم جزام 
ولا شكورا . انا نخاف من ربئا يوما 
عبوسا قمطريرا ) . ويكون جزاؤهم 
القبول والرضوان من العلي الكبسير 
ر فوقاهم الله شرذلك أليوم ولقاهم نضرة 
وسرورا . وجزاهم بما صبروا جلة 
وحريرا . متكثين فيها على الارائك لا 
يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ٠‏ ودانية 
عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ) ... 

؟ ‏ وحق لهم ان يستقبلوا الشهر 
الجديد بعيد يفرحون فيه بمغفرة من الله 
وفضل »© ورحمة واسعاد وجنة عرضها 
السموات والارض يتادون فيها ( كلوا 
واشربوا هنيئًا بما 1 فى الأيام 


الخالية ) لانكم أخلصتم عبادتكم لله » 


فادخر لكم مالا عين رات ولا أذن سمعت 
ولا خطر على قلب يشر ( كل عمل ابن 
آدم له الا الصوم فانه لي وانا اأجزى به) 
قطوبى من صام رمضان أيمانا واحتسابا 
وطوبى أن قام ليله ايمانا واحتسايا » 
وطوبى ثم طوبى إن راقب ربه فى كلعمل 
دعمله » فان كنا لا نرى الله 
جهرة فان الله يرانا» ولا يغفل عنا » 
ولا يؤُوده حفظنا»وهو يعلم مسرنا ونجوانا 
( ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن » وما 
يخفي على الله من شيء فى الأرض ولاق 
السماء ) . 

ب والعيد مبعث خواطر شتى » 
ومثار ذكريات عديدة © ومسرح جولات 

بة متشعبة ») وسبحات عقلية مجردة 
منوعة » فالعيد فى نشاته يذكرنا برسول 
الله صلى الله علية وسلم المبعوث رحمة 
للعالمين » والمكلف بارساء قواعد شريعة 
الهية خالدة ما دامت السموات والارض» 
وقد بسطترواقها بوما على الكون فعمته 
الرحمة » وساده التعاون فى مجالاتالخير 
ودفع الشر وشمله السلام الذى لا يميز 
بين جنس ولا لون ولا عنصر » وتبددت 
حنادس الظلام والكفر وزالت من الوجود 
حوالك الشبهات » وصفت حياة الناس 
مما يكدر ؛ وما غامت سماؤهم الا لتمطر 
وابلا "د تهتز له أرضهم ؤتربو وتلبث من 
كل زوج + 

ول الله صلى الله عليه 
وسلم بعث هاديا ومعلما » ومصلحا 
ومرشدا » بشيرا ونذيرا بين بد ىالساعة 
يدعو الى الله آناء الليل واطراف التهار» 
لا يني ولا يضعف ولايتقاعس ولايتواكل» 
ولا يتألم مطلقا لاساءة لحقت بشخصه 
مهما تعظم الاساءة » فكم أهين وكم سب 
وشتم وكم وضفمن الجاهلينبمالايليق » 
فقالوا : شاعر » وقالوا مجنون » وقالوا 
انما هي اساطير الأولين اكتتبها فهيتملى 
عليه بكرة وأصيلا » وهم يعلمون علم 
اليقين انه لم يختلف الى مدرسة » ولم 
يجلس الى معلم » والقرآن الكريم يردد 
على اسماعهم ( وما كنت تتلو من قبله 
من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب 


المبطلون ) ؛ فما القرآن الا وحي يوحى ؛ 
تنزيلا ممن خلق الأرض والسموات 
العلى » كل هذا ورسول الله صامد 
صابر »© بأتيه الملك فى اشد حالاته شدة 
وضيقا » ويستاذنه ان يطبق الجبال على 
الكفار فيقضيعليهم »© فيأبى ويردد 
كلماته الخالدة « اللهم اغفر لقومى فانهم 
لا يعلمون » وصدق رسول الله » فالناس 
أعداء ماجهلوا ويوم يعلمون فسيهتدون. 

ه- وما جنت الدنيا وشالت نعاقها » 
وعمها الذعر والخوف : وسادها الجور 
والظلم » واختفى من بين أهلها الامن 
والطمانينة » والرحمة والتعاون على البر 
والتقوى »؛ الا يوم غفلوا عن تعاليم السماء 
واعرضوا عن شريعة ربهم وحادوا عن 
السبيل الواضح الذى خطه ورسمه 
سيد الخلق صلى الله عليه وسلم . 

ل ويذكرنا العيد بدعوته عليه 
الصلاة والسلام الموجهة الى البشر كافة 
رجالا ونساء ان تواصوا بالخير والحق 
والصير واعملوا صالحا »© وأقبلوا على 
العمل النافع المفيد للبشرية حمعاء » 
وامامكم ينابيع الحكمة مسطورة ف 
الكتابوالسنة قعبوا من رحيقها الصافى 
ونميرها العذب الشهي السائغ . 

تاملي يا اختاه كيف حضك الرسول الكريم على 
التفقة فى الدين وارتياد رياضه » وقطف جناه » 
وكيف دعاك الى المشاركة فى المحافل والمجتمعات 
الطيبة الطاهرة » يروى البخارى ومسلم وغيرهما 
عن ام عطية رضى الله عنها قالت . أمرنا ان 
نخرج الحيض نوم العيددين » وذوات الخدور » 
فيشهدون جماعة المسلمين وذعوتهم » وتعتزل 
الحيض عن مصلاهن »© قإلت أمرأة يا رسسول 
ألله احدانا ليس لها جلباب ؟ قال « لتلبسسها 
صاحبتها من جلبابها » ثم فكرى فى حثه صلى الله 
عليه وسلم على احسان تربية البنات والعناية 
بأمرهن واعدادهن ما يسعدهن فالعاجلة والآجلة » 
يروى البخارى عن عائشة رضى الله عنها قالت 
( جاءتنى امرآة معها ايئتان تسألنى فلم تجد عندى 
غم تمزة واحدة فأعطيتها » فقسمتها بين ابنتيها » 
ثم قامت فخرجت فدخل رسول الله صلى الله 

البقية على صن 51١‏ 


الأمالي 
لياس 


ان عودة الدراسة فى ( الجامع الأزهر 
الشريف » على نظام الحلقات والكراسي» 
آثارت فى نفسي ذكرياتعاطرة منتاريخنا 
الفكرى العظيم » حيئما كان ( الجامع » 
هو « الجامعة )) وهو ( دار الندوة )) وهو 
« مجلس القضاء )) ومكان « الشورى )) ٠‏ 

والذي يهمنا الآن من هذا هو أن 
المسجد كان يقوممنت العهد الأول للاسلام 
بدهمة الجامعة ٠‏ 

فقد ذكر الحافظ الهيثمي فى ( مجمع 
الزوائك )» عن قرة : أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كان اذا جلس جلس اليه 
اأصحابه حلفا حلقا ٠‏ 

وقال انس رفى الله عنه : كان 
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لفضيلة الاستاذ الد الشيخ 
محمد محمد المدني 


الإمامالسضي أماى كتابه 


الصحابة اذا صلوا الغداة » تعدوا حلقا 
حلقا » بقرأون القرآن وبتعلمون الفرائض 
والسئن . 

وأخزج ابن أناجة ف»سثلة عن بداللة 
ابن عمرو قال : خرج رسول الله صلى 
ألله عليه وسلم ذات يوم من بعض حجره 
فدخل المسجد 4 فاذا هنو نحلقتين 
احداهما يقرأون القرآن ويدعون الله 
والاخرى يتعلمون ويعلمون » فقال النبى 
غلى) الل علبة::وسلى 7« كل على “خير 
هؤُلاء بقرأون القرآن » ويدعون الله 
فان شاء أعطاهم » وان شا منعهم » 
وهؤلاء يتعلمون ويعلمون » وانما بعت 
معلما » قجلين معهم . 


هن المسجد شع نور العلم 

وهذه الآثار وشيرها تدل على أن 
املسجد قد قام منذ أول لحظة بدورآخر 
هام ؛ غير اجتماع الناس فيه للعبادة 
والصلاة » هو دور الجامعة العلمية » 
وأن الاسلام ربط بين هذين الدورين 
برباط وثيق فى نفوس الؤمنين » حيث 
أراهم بصورة عملية أن العلم عبادة » لان 
العلم كشف ومعرفة ونور يمتدى به الى 
معرفة الواقع الصحيح ©» فيما يبحث 
وينظر» وما جاء الاسلام الا لبيان الحقائق 
ومحارية الأوهام والجهالات » فكل ما 
يساعده على ذلك فهو صديقه » بل هو 
منه » والله تعالى بقول : « انما يخشىالله 
من عباده العلماء » وذلك لان العلماء هم 


بعض المساجد ربما غلب عليها اميل الى 
الأدب مثلا»وبعضها ربما غلب عليه النحو 
مثلا » وهذا هو المسر فى أن مذهب 
البصريين فى علم النحو كان يغلب عليه 
القياس » وأن مذهب الكو فيين كان يغلب 
عليه السماع »؛ لآن الأآولين كانوا بدرسون 
فى مسجد البصرة علم النحو والصرف 
متخصصين فيهما » أما الكو فيون فكانوا 
يخلطون بذلك علم الأدب ورواية الشعر 
فكانوا يجدون فى النصوص الاديية 
والشعرية ما قد يخرج عن نطاق القواعد 
القياسية الصماء » وبذلك انطبع مسجد 
البصرة بطابع معين © وان مستجحد 
الكو فة بطابع آخر » ولعل هذا يوحي آلينا 
بمعنى هام يجب أن نلاحظه ©» وذلك هو 
ألا تكونجامعاتنا المتعددة على طابع واحد» 


'البسوط'من افذة سئ_ حجن دى 


الذين تتجلى أمامهم الحقائق » وتتضح 
لهم السئن العقلية والكونية » فيعلمون 
ان للكون الها قادرا مديرا حكيما » أعطى 
كل شيء خلقه ثم هدى؛ويرون من عظمة 
هذا الخالق بعظمة سننه وقوانينه ما 
يجعلهم يهابونه ويخشونه » ويخضعون 
لجلاله . 


ولقد استمر قيام المسجد بهذه 
الرسالة السامية فى مختلف العصور 
الاسلامية » ولم تكن هذه الرسالة قاصرة 
أو مقصورة على العلوم الديئية فحسب» 
بل كانت تتعدى الى الأدب » والشعر > 
والقصص » وعلوم اللغة العربية» 
والرياضة » والفلك والفنون ©» وكانت 


وأسلوب واحد » كأنها صور كربونية 
لمكتوب واحد » فان من الخير ان تتجه كل 
جامعةاتجاهاعلميا يميزها عما سواها من 
الجامعات الأخرى © ولهذا تعتبر جامعة 
الأزهر جامعة فريدة فى بابها ما دامست 
تعطى العناية الكبرى لعلوم الاسلام من 
شرعية وعربية وتاريخية » فاذا قصرت 
ذلك وحاشاها ‏ فقد صارت جامعة 
كسائر الجامعات » بغني عنها غيرها » 
ويبهت اللون الخاص الذى يميزها »2 
وتضيع الثقافة الأصلية التي لا يحفظها 
01 برعاها غيرها ٠.‏ 


ولقد كان مسجد عمرو بن العاص 
مثلا فى جميع مختلف الألوان » فكان فيه 
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الامالي والمجالس | 


الفقهاء والمتكلمون والأدياء والشعراء » 
وأصحاب التنحو والصرف والعروض 
والفلك والتاريخ والقصص وغيرهم . 
ولسئا بصدد الاطالة فى بيان ما 
كان للمسجد من فضل عظيم على الثقافة 
الاسلامية » فان المقام لا بتسع لذلك . 
ولكئنا نحب أن نلفت الى لون من 
هذه الدراسات الجامعية أو المسجدية » 
عر فه تاريئخالفكر الاسلامىياسم «الامالى» 
او«المجالس» . فقد كاناصلهواولامره ان 
يجلس الاستاذ فى المسجد » ويتخذ له 
مكانا خاصا يعرف به ويذكر أنه مجلسه 
الخاص » فيرد عليه الطلاب والمتعلمون 
ممن ير يدون الاستفادة منه»وقد احضروا 
كراساتهم وكناشاتهم كما يفعل طلاب 
الجامعة الآن حين يذهبون الى استماع 
المحاضرات » ويعدون العدة لكتابتها . 


وكان هناك علماء متخصصون فى مختلف 
الجوانب العلمية » فمنهم من هو متخصص فى حفظ 
الحديث ومعرفة رواته ونقد طرقه » فيحضر اليه 
الطلاب الهواة لهذااللون من العلم ومعهم دفاترهم 
ومحابرهم » وستملونه فيمليهم على هينة حتى 
لا يعجلهم » فيكتب كل منهم ما يسمعه عنه » ويقابل 
بعضهم على بعض أحيانا » أو على الشيخ نفسه , 

وقد يخطىء الطالب » فيدرج فيما يمليسه 


الشيخ شيئًا يظنه فينفرد به » ولذلك يهتم رجال 
الحديث بالقابلة ومعارضة النسيخ » ليثقوا بان 


الكاتب المستملي لم يخطىء فى السمصاع », أو فى 
النسبة . 

ومنامثلة ذلك ما رواه ابن ماجة عناسماعيل 
أبن محمد الطلحي عن ثابت بن موسى العابد عن 
شريك الاعمش عنابى سفيازعن جابر مرفوعا : (من 
كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار» قالالحكم 
دخل ثابت على شريك وهو يملي ويقول : حدثنا 
الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال » قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » ب وسكت ليكتب 
امستملى ‏ فلما نظر الى ثابت قال : من كثرت 
صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار » وقصد بذلك 
أن ثابتا لزهده وورعه وصلاته بالليل قد حسن 
وجهه وظهر عليه بهاء الطاعة » فظن ثابت أن هذا 
الكلام الذى تكلم به شريك هو من حديث رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بذلك الاسئاد » فكان 
ثابت يحدث به » وقال ابن حبان انما هو قول 
شريك قاله لثابت » والسئد المذكور انما هو 
لحديث آخر أملاه بعد ذلك شريك وهو ( يعقد 
الشيطان على قافية رأس احدكم ) فآدرج ثابت 
فى الخبر ما ليس منه خطأ ) (0 . | 

ولكن علماء الحديث نقدوه بعد ان 
تعقبوه وتتبعوا رواياته عند من رواه غير 
ثابت فعرفوا سر الخطأ الذى وقع فيه 
ابت بحسسن نية ودون قصد سيء » 
فأصلحوه . 

ومنهم من كان بعقد مجلسه الشعر 

والأدب » فياخذ عنه هواة ذلك اللون من 
الثقافة ما شاءوا . 

وقد كان منهمابو علىالقاليالذى سمى 
كتابه « الامالي » وهو كتاب معروف 
بيد الناس يقول فيه أبو محمد بن حزم 
« كتاب نوادر ابى علىمبار لكتاب الكامل 
الذى جمعه المبرد » ولئن كان كتاب ابي 


« الوعي الاسلامي ) تحب أن تلفت النظر هنا الى هذه الدقة البالفة فى رواية الحديث وخدمة العلمام 
له » فان ما وقع فيه شريك لم يتركه العلماء حتى صححوه . 
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العباس المبرد اكثر نحو وخبرا »© قان 
كتاب ابى علي القالي اكثر لغة وشعرا 6. 
ويقول ابو علي القالي فى مقدمته : 

لما رايت العلم آنفس بضاعة 
أيقنت أن طلبه أفضل تجارة » فاغتربت 
للروابة » ونزمت العلماء للدراية » ثم 
اعملت نفسي فى جمعه » وشغلت ذهنى 
بحفظه » حنى حويت خطيره » وأحرزت 
رفيعه » ورويت جليله » وعرفت دقيقة » 
وعقلت شارده » ورويت نادره » وعلمت 
غامضه » ووعيت واضحه ٠.٠٠٠‏ فامليت 
هذا الكتاب من حفظي فى الاخمسة 
بقرطبة » وفى المسجد الجامع بالزهمراء 
المباركة ٠‏ 


وهذا النص بيفيد أن مؤّلف الكتاب 
أملاه على تلاميذه كما يبدل على ذلك 
اسمه أيضا » وأن املاءه كان بعد أن 
حصله وحققه ورحل من أجله وضبطا 
شوارده » وجمع فرائده ») وحفظها وصار 
يمليها من حفظه لا من صحيفة ولا من 
كتاب . 


حتى من السجن 

وقد كان هذا هو داب العلماء 
الفطاحل » والادياء الاساطين » الذين 
تمزسوا بالعلم والادب منف عهد الصيا » 
وافنوا فى ذلك اعمارهم » حتى اصبحوا 
قادرين على أن يملوا من حفظهم » 
بل ان يكون ما ينطقون به فى 
مجالسهم ومحادثاتهم علما نافعا» 
أو أدبا رائعا » أو قولا جامعا . ولقد كان 
احدهم موسوعة علم متنقلة ينفع الله به 
من يشاء » ويهدى الى علمه وفضله. من 
بشاء » حتى كانت ال ملوك والدول تتنافس 
عليهم » وتعمل على استقدامهم الى 


بلادهم واستيطانهم اياها » ليكونوا فخرا 
لها » وكان أحدهم ربما نكب فسسلجن ©» 
فلا يمنعه وجوده فى السجن من أن يملي 
علمه على من عسى أن بكوئوا معه ©» فان 
لم يجد من يستمليه من المسجونين ؛ أملى 
على الناس من نوافذ السجن »© وكثذلك 
فعل الامام السرخسى الحئفى صاحب 
كناب (( الممسوط ) فى الفقة » الذى بعد 
الموسوعة الكبرى فى مذهب أبى حنيفةا» 
فقد املى كتابه هذا وهو فى السجن 
وكان تلاميذه يذنهبون اليه فى أوقات 
معلومة من الليل والنهار » ويجلسون 
تحت نوافذ السجن ‏ وهي عادة نوافذ 
عالية ‏ وكان هو يحتال على التسلق 
ليسمعهم صوته » فأملاهم كثابه فى بضع 
سنين لا يعتمد فيه الا على حافظته دملكة 
فقهه » وبراعته فى التعليل والتخريج ٠+‏ 
أمالي المرتضى 

ومن الادباء العلماء الذين جمعوا فى 
أماليهم ومجالسهم بين العلم والادب . 
السيد المرتضى»واسمه على بن الحسمين» 


ويتصل نسبه بأمير المؤمئين على بن أبي 
طالب رضي الله عنه . 


فقد ألف هذا العالم الاديب كتابسا 
أسماه « الامالى » ويعرف ب « امالى 
المرتضى »© لانه املاه على تلاميذه » ومن 
عادته أن يسمى كل قصل من قصوله 
« المجلس » لانه املاه فى مجالس كان 
نعقدها بلغت عدتها الثمانين مجلسا , 

وللكتاب طريقته الفذة فى الجمع بين 
العلم والادب ؛ املى فيه مؤلفه مسائل 
متفرقة فى تأويل بعض الآياث. او الاخبار 
النبوية » أو احاديث الادب » او طرف 
الشععر ©» فتراه ببدا بأحد هذه فيصور 

البقية على ص ؟؟ 
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وصف الاديب الكبير والشاعر الرقيق الطيب الذكر خليل مطران التحول الذى 
تم فى العرب بظهور القرآن فيهم بالكلمات الآتية )١(‏ : 

(( قال العرب فى الجاهلية الشعر » فما امتد النفس فى جيئّده الى اطول من 
المعلقات » وقالوا النثر » فما يوشك المتخلف منه أن يملا صحائف كراس صغير على 
الشتات بين المعاني والاغراض » فلما اراد الله ان يسدى للعالمين آية من آيات قدرته » 
انزل كتابه المبين كتابا عربيا ٠‏ ومم اتخذ مادته ؟ من ادوات تلك اللغة ٠‏ لم يخلق معجما 
جديدا » ولم بقض قضاء على السنن المتعارفة » بل أخرج من مأثور ما ألفه المرب » 
واصطلحوا عليه وتفاهموا به » تلك المثاني والمثالث النى حيرت الالباب » وملاآت 
النفوس بالعجب العجاب ٠‏ أنزلها فى كلامهم » واين منها كلامهم » الزمها حدود لسانهم » 
ومعانيها وراء كل حد وهذا هو سر الانشاء وسحر الابداء » ٠‏ 


أونيت جوامع الكلم 


اخرج القرآن الجيد من اللفة العربية 
الجاهلية لقة انتغل نها © فلم تجساز 
سبقها وهيهات ان تشبّه بها محاسن 
الشعر ؛ وعيون النثر فى الجاهلية » ولم 
بجارها ما بعدها فى البلاغة والفصاحة 
( مكانها من الاعجاز ) ثم جاءت روائع 
الحديث معقبة من مكان دانر على ما 
هبط به الوحي ع 4 ونور الوحي متحدر 
اليها كتحدر شعاع الشمن من قمسم 
الجبال الشماء » الى رؤوس الهضاب 
المتضامنة بجانبها » فاتصلت به اسباب 
التأصيل والتفريع » واتسعت وتشعبت 
ذرائع التحوبل والتوسيع لفة” جديدة 
تدفقت اليها جداول الفصاحة القديمة 


(1) مقتطف اج لإلا ص ام 
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من نواحيها المتعددة » فاذا الحوض الذى 
أفضت اليه بحر عذب © بهميء الرى 
والغذاء للحدائق الفيحاء التي ازدهرت 
بها « الحضارة العربية ) . 


من هذه اللفة الجديدة استعار 
الخلفاء الراشدون ب وناهيكمنهم بالامام 
تكلموا يكلام :هو من صتميم مادة العريية ) 
لكنهم جاوُوا بمعان بديعة فى صور شائقة 
غير مسسبوقة 5 

فكانت هنيهة من الدهر ») سئوات 
معدودة تم فيها الانقلاب الاول»والتحول 
الاعظم فى لغة الضاد 4 وطلع فجر جديد 
على البيان العربي فى الحقبة التي تلت 
ظهور الاسلام » ألى ما نامز خمسة 


قرون »© وفى الضوء الساطع الذى اضاء 
ذلك الفجر به لمم الملشرق » اخرجت 
القرائح أعاجيبها عقلا ونقلا » وفقها 
وسياة » وابدت السجايا فى مختلف 
تلك الامم ضروب زيناتها باللهجات 
الفصحى »© كما ابرزت الالباب كوامن 
قواها فى استصلاح تلك الجهات لكل 
شأن من الشؤون العامة والخاصة نظما 
وترسلا 

لقد انتقل العرب برسالة القرآن من 
حال الى حال » وشمل ثوراها الانحاء » 
وعم ضوءها الارجاء » وما هو الا؟ قرن 
بعد اعلانها حتى اصبح للعرب قدم فى 
الهند » واخرى فى الاندلس » وعم نور 
هديها نصف المعمورة ©» ولولا تفرق كلمة 
العدد الكبير من خلفاء العرب وزعمائهم 
وسلاطينهم » لعم نور الرسالة المعمورة » 
ولقد كان لليهود شأن كبير فى رعاية بذور 
التفرقة » بل فى بذرها . 

أما بعد . فان العروبة لفظ تطور 
معناه على الاجيال » على أن الذى خلده 
هو القرآن » ولولاه لما كان العرب الآن 


ولما وجد من ينادى بالعروبة فى أي قطر 
أو مكان » لا . بل لزال من اكثر العالم 
هذا اللسان » وما فيه من فصيحالبيان . 
فالقرآن الكريم كتاب الهي عربي اللسسان » 
انزل على محمد عليه الصلاة والسلام » 
مخيرا خالدة ) انمع البرب اليه لزان 
فيه كلاما لم يسمعوا مثله » لا يشسبه 

الشعر » ويختلف عن النشر ؛ معانينه 
صريحة » واهدافه واضحة » حاول 
بلغاؤهم محاكاته » فلم يفلحوا ©» فآمنوا 
باعجازه » ذلك هو رأى كل عربي فيه » 
قرأه أو استمع اليه » وفكر فى معانيه » 
سواء أكان مؤمنا برسالته او غير مؤّمن 
بها » ولقد سعى بلغاء العرب وحكماؤٌهم 
آلى الاستعانة بحكمه وبلافته» والاقتباس 
من روائع آباته » نذكر منهم الشسسيخ 
ناصيف اليازجي اللبناني النشأة » 
العيسوى النحلة كما بنصف نفسه » فقد 
جاء فى كتابه « مجمع البحرين » ما يمكن 
معه الجزم بأن اليازجي كان مولما 
بالقركن زعا جمله يحفظ آياته » 
أن لم يكن قد حفظ القرآن كله )١(‏ » وقد 
احسن الاقتباس منهجميع الموضوعات 


)١(‏ مقتبسة من مقال بقلم الاستاذ ظافر القاسمي نشر فى مجلة المشرق منوانه اليازجي والقرآن فى مجمع 


البكويه ..* 
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وكذلك الاساتذة فارس الخورى » وفايز 
الخورى »؛ والدكتور مرشد خاطر » وكثير 
غيرهم ٠.‏ 

ولنا أن نتساءل الآن ؟ ما هو رأى الغرباء عن 
لغة القرآن » البعيدين عما دعا اليه من ايمان ؟ 
انهم عديدون » وجميعهم بعظمته مقرون » وبسمو 
التعاليم التي جاءت فى آياته معترفون » نذكر من 
تقدمها لاشْسجيئه التمييز العنصرى » شاغل العالم 
اليوم فحسب » بل اجتذاذه من اصوله منذ زمن 
بعيد ©» بعيد جدا »© ذلك لان القرآن يجعل العمل 
الصالح وحده الميزان ©» الذى يرجح كفة انسان 
على السان . 

يقول جان جاك روسو فى القرآن : 
(( من الناس من يلم بشيء من العرييية 

أ القرآن فلا يدرك معانيه ولا ينصف 

الرآي فيه » ولو انه سمع محمدا يقرأه » 
بتلك اللفة الفصحى الم قيقسة » وذاكه 
ألصوت المقنع المطرب » المؤثر فى شغاف 
القلوب » ؤرآه يؤيد احكام الفرآن بقوة 
البيان » لمك يداه الى محمد قانعا بها بشر 
به » وبما انزل عليه » ٠‏ 


ويقول « هنرى دى كاسترى : « ان 
القفرآن سسنولى على الافكار » وياخذ 
بمجامع القلوب » ٠‏ 

ويقول ارفينغ واشنطن : «١‏ يحوى 
القرآن اسمى اللمبادىء واكثرها فائدة 
للمجتمع واخلاصا للانسانية ») ٠‏ 

ويقول الكس اوازون : « القرآن آية 
البلافة » وسجل الاخلاق » ٠‏ 

ومما قاله لوبون : « حسب القفرآن 
جلالة ومجدا ان الاربعة عشر قرنا التي 
جرت عليه لم تستطع أن تخفف ب ولو 
بعض الشيء ل من تأثيره الذى لا يزال 
غضا كأن عهده بالوجود امس )) ٠‏ 


وبقول الاديب الفرنسي كلود فارير : 
ان آيات الفرآن رائعة » فى تلاوتها نغمة 


بديعة » تأمر بالشجاعة والاقدام » تعلي 
شأآن الأمانة » تشحب الكذب والخيانة » 
ترفع كلمة الدق»تأمر بحماية الضعيف 6 
ولا تقر عبادة أو عبودية ال لله العلي 
القدير اللطيف ٠‏ 


ومما قاله فى القرآن جيمس متشنر : 
( أن القاوب لتخشع عند سماع القرآن » 
وانرداد ايمانا به » ويسمو أهداقه النبيلة 
الانسانية )) ٠‏ 


ويقول جوته الفليسوف الالماني : 
آن تعاا القرآن عملية ومطايقة 
لتحاجات الفكرية . 


ويقول ستشلدريك الحكيم الالماني : 
« ليس القرآن كناب دين فحسب » بل 
هو اعظم هاد الى سعادة الفرد والجتمع 
وقد أثثر فى نفسي من اول ما اطلعت 
علبه » مع انني قراته مترجما » لم 
تستوعب الترجمة روائع معانيه ») ٠‏ 


ولقد بحثت اخيرا مؤلفة المانية عن 
رسالة القفرآن» فوضعت كتابا سمته 
(( شمس الرّب نشر الفرب على ابدى 
العرب () » فقالت : « نادى الد 
العربي”' بالقرآن وبأحاديثه الى المعرفقاً 3 
والسعي الى العثور عليها فى كل مسكان 
وزمان » لان المعرفة فى رآبه تير سبيل 
الايمان » وقد ادى ذلك الى اندفاع 
الشسعب العسربي باسره الى الدارس 
يعلمون ويتعلمون 3 بيئما كان الغربيون 
فى ظلام دامس من اللجهل » . 

واخيرا يجمع جميع الباحثين فى القرآن بانه 
اليس بين المسائل العلمية المنكشفة حديثا مسألة 
تتعارض مع الاسس الاسلامية » فالانسجام تسام 
بين تعاليم القرآن والقوانين الطبيعية . 

ترجم ١‏ جول لايوم » الفرنسي القرآن الكريم » 
وعلق عليه بما يبين عظمته » وما له من شأن » 
وذلك بعد ما احتل الفرنسيون الجزائر الحبيبة 
وغيرها من البلدان العربية والاسلامية » وظن قواد 


)1١ (‏ أمعلنععه*1 عتزة عالتوط طملاء:0 [زعامة ع1 
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المعارك الاستعمارية الفرورون » ان الجزائر انتهي 
آمرها » وان المفرب العربي لاحق بها ء وكان 
آنذاك « غوستاف لوبون » فى عداد الباحثين فى 
بعض الآيات الكريمة » فخرج هن تلك الدراسة » 
وكأنه ينادى برجال قومه الطثفاة : مهلا ايها القوم 
فلا يتقثرءنكم نصركم » فليس لكم فى يلاد العرب 
والاسلام من قرار » واعلموا أن الاستعمار فى بلد 
مؤمن بالقرآن عديم الامكان » لآن مبادىء الرسول 
العربي ب محمد الامين اذا «( نبتت فى ارض 
خلدت قومها الى الابد » تلك هي كلمة لوبون 
وذلك مغزاها ومعثاها , 


لقد مر ردح من الزمن ؛ ظن نغر من 
الناس الضعيفي الأيمان ؛ ان الجزائربين 
نسوا العربية »© فلم تعد لغة المخاطبة 
حتى بين خواصهم »؛ وان غوستاف 
لوبون وما شاكله من كتاب رجال 0 
وكلام » ذوو خيال واسع واحلام . 
ا حا م 
الكاتب الحكيم » وهاهي ذي الجزائر 
الحبيبة محتفظة بعروبتها »© نابذة 
للاستعمار والطفيان » بفضل القرآن» 
ذلك المنبع الاصيل » والمنهل الصافي 
النبيل » مجمع القوى المختزنة الكامنة » 
التى تفجّر روحا انسانية . فكتب لهل 
الظلفر والخلود » ما بقيت الدنيا ودام 
الوجود . 

ولا غرابة بعد ذلك ان يؤمن كثير من 
العظماء أو يتظاهرون بالايمان برسالة 
القرآن لغايات » ويأتي فى مقدمة هؤلاء 
نابليون الذى شعر بمكانة القرآن واثره 
العظيم » فكان يفتتح كثيرا من مراسلاته 
بذكر « اسم الله الرحمن الرحيم » كما 
جاء فى رسالته التى وحهها الى شعب 
مصر » وان يسمي نفسه قيها الث 
الكبير وان يصفي الى السيرة النبوية 
تقرأ ليلة المولد فى الجامع الازهر (!!!) . 


ولقد انكر اللؤرخون الفرنسيون ايمان 
نابليون برسالة القرآن » وأثبتها مؤّرخو 
الانجليز » ومن اللعروف ان نابليون كان 
بكره لحم الخنزير » ويحرم جميع انواع 
اللقامرة » كما امر بذلك القرآن الكريم » 


وكان يصرح دائما « سأختم فتوحاتي 
بالحج الى مكة المكرمة » . (!!) 

ان مما لا شك فيه ان تابليون كان 
بحترم الاسلام ويقدس القرآن حتى قيل 
ان نسخة منه ضمها صدره فى مئفاه بى 
جزيرة القديسة هيلانة . وسواء اكان 
نابليون ومن هم على شاكلته مؤمنين 
بتعاليم القرآن ايمانا حقيقيا » أو ايمانا 
يقصدون به خداع الناس »© فان ذلك 
يبين فى كلتا الحالتين عظمة القرآن واثره 
الكبير فى نفوس من اطلع عليه ووعى 
معانيه من عظماء بني الانسان ٠‏ 

ان آثر القرآن فى تخليد العرب لهو 


أمر أكيد » وحدث عظيم » حتى انني لا 
اتردد عن القول بانه لولا القرآن لما وجد 
العرب اليوم . 


ايها القارىء الكريم : لك ان تتهمني 
بما تشاء اذا لم تعجبك كلماتي » فتزعم 
ان تثراثا دينيا آثر فى ضميري ووجداني » 
وآن ايمانا قويا يشغل جناني » فأنطق 
لساني » وان كلماتي وليدة عاطفة دينية» 
لم تحررها حياة جامعية عربية وغربية . 

حنانيك ايها القارىء الكريم : تعال الي 
بعد ان تجرد نفسك من كل رأى غشوم ؛ 
وقارن معي بين الامم الغربية والامة 
العربية » وابحث معي عن تباعد شعوب 
الامم اللاتينية وتقارب شعوب الامة 
العربية . وتساءل معي الم يكن اللاتين 
عبر التاريخ امة واحدة ؟ بلى ! . 

تساءل معي الآن : لم اتقسموا فى 
سالف الزمان الى فرنسسيين وطليان » 
وبرتغاليين واسبان ؟ الم يكن العامل 
الأكبر فى ذلك » اللهجة اللاتينية الخاصة 
فى كل قطر مبن هذه الاقطار » تلك اللهجة 
التي تطورت مع الزمان » فخلئفت شعبا 
خاصا بها فى كل مكان . 

.تامل معي يا آخي الكريم فى لهجاتنا 
الاقليمية ! افلم يكن معرضة لا تمرضت 
اليه اللهجات اللاتينية ؟ ( كم اتمنى 
اخي القارىء ان تستمع الى 0 
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و 


اعانات المماءلتراءت2 


وتطورها | ى الشبادات العامته 


ْ للاستاذ محمد عبد الفني حسن‎ ١ 


فى الفصل الوجيز كل الوجازة الذى 
عقده الستشرق المجرى « <ولد تسهر » 
فى « دائرة المعارف الاسلامية » عن مادة 
« اجازة » نجد أن ذلك الباحث الكبير 
قد فاته كثير من المراجع والمصادر 
العربية التي تعين على استكمال بحث 
هذا الموضوع من جميع حوانبه العلمية 
والتاريخية والصمافية والحدشثية . 
حتى لقفد اضطر المحدث الجايل المرحوم 
الشيخ احمد محمد شاكر أن يعلق فى 
الهامش على مادة. . « الاجازة » بسطور 
وجيزة ‏ أبضا يشير فيها الى مبحث له 
عن « الاجازة » فى الحديث فى 
خلال شرحه على كتاب ١‏ ألفية السيوطي 
فى مصطلح الحديث »© الذى نشر بمصر 
لاه" ه1196 م 

والحق انه لا الممتشرق جولد تسهر » 
ولا العالم المحدث المرحوم الشيخ أحمد 
محمد شاكر قد قالا فىموضوع«الاجازة» 
كل ما يمكن أن يشفي النفس »© ويوفي 
الموضوع حقه من البحث . فلا تزال 
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هناك فى هذا الموضوع الدقيق الطريف 
ثغرات كثيرة تحتاج الى من بسسدها 
باطلاع واسع » ورجوع طويل الى كثير 
من اكصادر المتفرقة والظان المبعثرة هنا 
وهناك . 

ومن العجيب أن باحثا فى تاريخ 
الاسلام والعقيدة والسئة » مشلل 
الستشرق « جولد تسهر » يفويه أن 
برجع الى مصدر هام من الاجازة » هو 
كتاب 2« الأعشى » للقلقشندى » 
المؤدخ الموسوعي الحلبي المصرى الذى 
تنساول موض وع الاجازات بالفتيا 
والتدريس والروابة 2 وعراضات الكتب 


بتفصيل تاريخي آدبي ؛ لا نعهده الا فى 
مثل ما يكتب هذا العالم الملوسوعي 
الانشائي » فلا بهتم ب هذه الاجازات 


وطريقة كتابتها وأسلوبهآ » والقلم الذى 
نكتب به» ورقاع الورق التي تدون 
عليها . فقد وفى الحديث عن « الاجازات 
العلمية ») من ناحية صناعة الانششاء 


توفية لا مزيد عليها حتى عصره ٠.‏ 


ولم يهتم صاحب « الصبح « 
« بالاجازات » من ناحية أهميتها فى 
فى رواية الحديث النبوى »© ومن ناحية 
الأخذ بها وحجيتها فى الرواية » ومرتبتها 
من التوثيق » وشروط ص حتها . فقد 
ترك هذا الموضوع لأهله من رجال 

الحديث الذين تناولوه فى 
مؤلفاتهم . والواقع أن رواية حديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ب « الاجازة » هي موضع خلاف بينعلماء 
الحديث » وان كأن الراجح عند الأكثرين 
جوازها . 

وبلاحظ ان هناك فرقا دقيقا بين 
« الاجازة » و« السماع» فالسماع 
اقوى من الاجازة » لآن طالب العلم فى 
حالة السماع بسمع من شيخه المادة 
العلمية » ثم يمنحه الشيخ بعد ذلك 
« سماعا » يبيح له فيه أن يروى عنه 
ما رواه له .. آما الاجازة فقّد بكتفي 
فيها الشميخ المجيز بالاذن للطالب بأن 
بروى عنه مطلقا » حتى ولو لم يكن قد 
سمع منه .. ومع هذا الفرق الدقيق 
لوحظ فى تاربخ الاجازات عند علماء 
العرب والاسلام أن اصطلاح « الاجازة » 
أكثر تداولا ؛) واوسع انتشارا من 
اصطلاح « السبماع » . 

ولففل « الاجازة » فيه اكبر الدلالة 
على انتقال العلم من الشيخ الى طالب 
العلم »؛ وقد أشار الى هذا الشهاب 
القسطلاني فى كتاب المنهج حيث قال : 
« الاجازة مشتقة من التجوز » وهو 
التعدى » فكأنه عدى روايته حتى 
أوصلها للراوى عنه . 

وزاد العلامة اللفوى ابن فارس 
المسألة وضوحا فى جزئه فى ١‏ 
« حين قال : استجزت فلانا فأجازني 
اذا أسقاك ماء لأرضك أو ماشيتك .. 
كذلك طالب العلم يسأل العالم أن بجيزه 
علمه فيجيزه إياه » فالطالب مستجيز 
والعالم مجيز . 

وللامام النووى والقسطلاني فى 


« الاجازة » عند رجال الحديث كلامجيد 
ينبغي لطالب التوسع فى البحث أنيرجع 
اليه » على أن علامة الشام فى عصرنا هذا 
المرحوم الامام جمال الدين القاسمي ب 
صاحب التفسير المشهور والصنفات 
القيمة ‏ قد وف هذا الموضوع حقه من 
البحث فىشر حهعلى«الأربعينالعجلونية») 
للامام المحدث اسماعيل العجلوني » وهو 
لا يزال مخطوطا فى الخزانة القاسمية » 
على أنه رحمه الله قد تناول الاجازة 
يبحث وجيز فى كتايه المطبوع حديثا 
« قواعد التحديث من فتون مصطلح 
الحديث » الذى قام بتحقيقه والتعليق 
عليه الاستاذ الجليل محمد بهجت 
البيطار عضو المجمع العلمي العربي 
بدمشق . 

ولم بكن موضوع « الاجازة » مما جاء 
فى خلال كتب الحديث وحسبٌ » 
ولكن هناك من المؤلفين م نتناوله بالدرس 
فى كتاب مستقل قائم بذاته . ونحن 
نعرف من هذه الكتب كتاب « الوجازة 
فى صحة القول بأحكام الاجازة » أوٌلفه 
أبى العباس الوليد بن بكر » وهو لما يزل 
مخطوطا فى مكتبة الاستاذ الباحث 
العراقي المعاصر « عباس العزاوى » 
على أن ااستقرق المشرى جولد تسهر 
يشير الى كتاب آخر وله ميرزا على تقي 
عنوانه « الاجازات » وهو يشتمل على 
نصوص اجازات لكبار العلماء » ويذكر 
أنه من مطبوعات سنة 1811 م » ولكنني 
لم أهتد اليه » ولم أجد اشارة اليه فى 
معحم المطبوعات العربية لسركيس . 

وقد تكون « الاجازة » بالرواية 
الشفوية » كما تكون مكتوبة . وتلاحظ 
أن الاجازات الشفوبة كانت فى العصور 
الأولى للاسلام » أما بعد ذلك فاحتاج 
« المجاز » الى أن بحصل فى بده على 
شهادة مسطورة » تبيح له الفتيا 
والتدريس أو الروابة على الأقل » 
واضطر « المجيز » الى أن يعطى تلك 
الاجازة المكتوبة طالبها ومريد الحصول 
عليها . 
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أبو حنيفة وتلميذه 


ومن الاجازات الشغوية ما ذكر من أن 
أبا يوسف آحد صا أبى حنيفة - 
قد مرض مرضا شديدا » فعاد استاذه 
الامام قائلا : لقد كنت أؤملك بعدى 
للمسلمين ٠‏ وعد ابو يوسف هذه شهادة 
له من شيخه واستاذه أبي حنيفة بالفتيا 
.. قلها بريه عن علنه علد مجلبنا ليله 

للفنيا ب أعتمادا على شهادة شيخه ب 
فلما عرف ذلك أبو حنيفة أدرك أن أبا 
يوسف قد تعجل بتصهره للافتاء ٠٠‏ 
فبعث له رجلا يسأله الرأى فى خمس 
مسائل ٠‏ 

أولها قصار ححد الثوب ثم جاء به 
مقصورا ٠‏ هل يستحق الأجر أم لا ؟ 

وثانيتها مل الدخول فى الصلاة 
بالفرض أم بالسنة ؟ 

وثالثتها طبر سقط فى قر على النار 
فيها لحم ومرق » هل يكل ام لا 

ورابعتها مسلم له زوجة ذمية » ماتت 
وهي حامل منه » ففي أيالمقابر تدفن ؟ 

وخامستها أم ولد تزوجت بغم اذن 
مولاها » فمات المولى هل تجب العدة 
من المولى ؟ ٠‏ 

وكانت اجابات أبي يوسف خاطئة 
وغير قاطعة »6 فادرك من نفسه عدم 
القدرة على الفتيا » وعاد الى شسيخه 
الذى قال له « ترببت قبل أن تحصرم ! ٠‏ 
من ظن أنه يستغني عن التعلم فليببسك 
على نفسه )) ٠‏ 

على أن الاجازة بتدريس الحديث 
النبوى وروايته كانت موضسع تدقيق 
كبير عند علماء المسلمين » فلم يجترىء 
دون اجازة من شيخه ٠‏ 


أقدم اجازة 
ولقد كان التأريخ لأقدم الاحازات 
والشهادات مو ضع تحفيق عند كثرمر 


كن 


من العلماء . وتساعل الناس باترى ما 
أقدم اجازة وصلت الينا ٠.‏ ويذكر 
العالم المعاصر أغا بزرك أحد علماء النحف 
فى الجزء الرابع من كتابه « الذريعة الى 
تصانيف الشيعة » أن أقدم شهادةبقراءة 
كتاب وجواز روايته » هي تلك التي 
منحها محمد بن عبد الله بن جعفر 
الحميري فى سنة 7.4 ه الى أبى عامر 
سعيد بن عمرو لكتاب « قرب الاسناد » 
ونص الشهادة كما رواه المصئف : 
( بسم الله الرحمن الرحيم ٠.‏ أطلقت لك 
با أبا عامر سعيد بن عمرو أن تروى هذا 
الكتاب عني عن أبي علي » تمام هذا 
الكتاب وما كان لان لب عن كر ارد 
وسعدان بن مسلم ٠.٠. ٠‏ وكتبه محمد 
أبن عبد أله “ين '-حقفر الحميري بخطه 
فى صفر 64.لا ها). 
واذا كان العلامة الشيعي العاصر أغا بزرك 
قد رجع بأقدم اجازة علمية معروفة الى سسئة 
5.4 من الهجرة فان عالما سنيا من أهل مصرنا 
هذا » هو المرحوم الامام جمال الدين القاسمي » 
قد رجع بأقدم اجازة الى تاريخ قبل هذا بثمانية 
وعشرين عاما » فهو يذكر فى فصل عنوانه أقدم 
اجازة عثرت عليها » من كنابه « قواعد التحديث » 
أنه جاء فى شرح ألفية العراقي نقلا عن الامام أبي 
الحسن محمد بن أب الحسين بن الوزان قال : 
ألفيت بخط أبى بكر احمد بن ابي خثيمة 
زهير بن حرب الحافظ الشهير صاحب يحيى بن 
معين أو صاحب التاريخ » ما مثاله » قد أجزت 
لأبي زكريا يحيى بن مسلمة أن يروى عني ما أحب 
من كتاب التاريخ الذى سمعه مني أبو محمد 
القاسم بن الأصبغ » ومحمد بن عبن الأعلى » كما 
سمعاه منى ©» وآذنت له فى ذلك » ومن أحب من 
أصحابه » فان أحب ان تكون الاجازة لاحد بعد 
هذا » فاأنا أجزت له ذلك بكنابي هذا . وكتبه 
احمد بن أبي خيثمة بيده فى شوال من سئة ست 
وسبعين وماثتين ») . 


أسلوب الاجازات 


ولعلك تلاحظ ايها القارىء الكريم 
ساطة أسلوب هاتين الاجازتين فى القرق 
الثالث » وأوائل الرابع الوجرى » حيث 


صارت أساليب الاجازات العلمية بعد 
ذلك تتسم بالصناعة اللفظية » بل غلب 
على أكثرها فى عصر الأيوبيين وال مماليك 
استعمال الاسجاع والملحسنات الكلامية 
تبعا لذوق ذلك العصر فى اساليب 
الكتابة . ولعل اجاراة الامام ابن دقيق 
العيد لتلميذه شمسس الدين بن المفضل 
بالفتوى والتدوني ‏ » تمثل لنا طايبع 
القرن السابع الهجرى فى أساليب 
الاجازات اللمسجوعة اللصنوعة . 


أما الاجازة التي منحها العلامة سراج 
الدين بن اللقن سنة 77/8 ه للقلقشندى 
العالم اللوسوعي المؤرخ فهي تصور لتنا 
عصر الصتامة الزض فية فى الكنابة 
العربية » وتؤكد لنا أن كتابة «الاجازات» 
أو الشهاداث العلمية » صارت فنااله 
قواعده وأصوله ومراسمه . وهي اجازة 
بالفتيا والتدريس على مذهب الامام 
الشافعي . وتمتاز بطول عبارتها حتى 
لقد بلغت اكثر من أربع صفحات كبار 
من حجم كتاب « الأعشى » كما 
تمتاز بطول فقراتها وجريانها كلها على 
طريقة السجع من أولها آلى آخرها . 


وقد جرت عادة الشيوخ والاساتذة أن يضفوا 
على طلابهم المجازين من ألقاب العلم والحفظ 
والذكاء والفضل ما تشام هنه دائما مكارم هؤلاء 
الشيوخ , وقد تواضع صاحب صبح الاعثى »فلم 
يذكر الألقاب التي أضغاها عليه شيخه ابن الملقن 
قائلا فى سبيل ذلك : ( وانما أهملت ذكر الالقاب 
فى هذه الاجازة » من حيث أنه لا يليق بأحد أن 
يذكر ألقاب نفسه فى مصئف له » لانه يصير كانه 
يثئى على نقسه ,... ) , 


ولقد كان الطلاب وشداة العلم يحرصون أشد 
الحرص على طلب هذه الاجازات من شيوخهم » 
ويعدون الظفر بذلك المأرب نجاحا ما بعده نجاح » 
وكانوا يتباهون بحمل هذه الاجازات اينما حلوا 
ورحلوا .. فهذا الؤيد شيخ المحمودى الذى كان 
سلطانا على مصر فى العصر المملوكى ب فى القرن 
التاسع الهجرى ب كان قد أجازه الامام الحافظا 
سراج الدين البلقيني برواية صحيخ البخارى » 
قبل آن تضير اليه سلطنة مصر » وكانت الاجنازة 


بخط البلقيني نفقسه »© فكأن المؤيد يحملها معه 
دائما فى آسغاره لا يفارقها » كما يروى ذلك الؤرخ 
المصرى العلامة السخاوى فى الجزء الثالث من 
« الضوء اللامع ) . 

ومن ألطف ما وقعنا عليه منالاجازات 
الحديثة » تلك الاجازة التي كنبها الشيخ 
محمد الاشموني لمحمد حفني ناصفا ب 
الشاعر الناثر الرقيق وخريج الأزصر 
ودار العلوم ‏ بتاريخ ؟ من رجب سنة 
5 الوافق /ا١‏ من نوفمبر 1494 »> 
وقد استجاز حفني ناصف شيخه فكتب 
له بعد سطور ( فأجبته لطلبه » وحفقفت 
له شريف رغبته » وأجزته بما رويته من 
المنقول » وتلقيته من المعقول » والصفته 
بسلسلة أسانيدى فى العلوم والفئون » 
ووصلته بشسب ب مشسابيخي الأعلام 0 
الجهابنة الفخام » بل الله ثراهم » 
وجزاهم جزاء يوازي عناهم ٠.٠‏ ) 

وبلاحظ أن هذه الاجازة كتبها خطاط 


بخط النسخ الجميل ووقع عليها الشيخ 
محمد الاشموني بخاتمه ٠‏ 
ويذكرنا هذا باجازة العالمية التي منحها 


الاستاذ الامام الشيخ محمد عبده من 
الجامع الأزهر سنة 141/7 م » فقد كانت 
مع الأسف 2 من الدرجة الثانية » 
لظروف ذكرها المرحوم السيد رتسسيك 
رضا فى كنابه عن ادي الاسام » وقسق 
كانت موقعة بخاتم الخديوى اسماعيل » 
وموجهة الى « العالم اللوذعي الأكمل » 
والتحرير الألمعي الأمثل » الشيخ محمد 
عبده خر الله الحنفي » زيدت فضائله » 
ومحرر مزديوان الخديوى بناء علىصعرض 
( من جضرة مفتي الانام » وشيخ الجامع 
الآأزهر قدوة الاعلام ) وكلها كمسا ترى 
عبارات ديوانية محفوظة معروفة الا آنها 
آأخخف مغالاة » واقل عنارات من تلك 
الاجازات. العلمية التي كان يفيض بها 


.عصر المماليكبيولتيه البرجيةوالبجرية. 
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ابرع الإسي راي 


ين الوا قتع والستسان 


فلاب إسلام سول عن وافع السميتت# ال س9 كا 
| 1 3 حاف 5-9 ن١١!‏ - 1 6 


يوجه الباحثون الغربيون الى المسلمين 
نقدا لاذعا » علينا أن نتأمل فيه ونبحثه 
صراحة » سواء اعحبئنا ام لم يعجبئا ٠‏ 
وخلاصة ما يقولون : ان الاسلام شيع 
والمسلمين شىء آخر ٠.‏ وبعبارة أخرى : 
ان الاسلام كما هو فى القرآن الكريم » وفى 
كتب المسلمين بتضمن مبادىء سامية » 
كالصدق والامانة والوفاء والعمدل 
والالصاف والرحمة والرآفة والتعاون 
والتعاضد ؛ وما الى ذلك من مبادىء 
أكدها الاسلام » وحث عليها » على نحو لا 
نكاد نجد له نظيرا فى الدبانات الاخرى » 
الامر الذى ينبغى أن ينتج مجتمعا مثاليا 
فريدا يقرب من « المديئة الفاضلة » أو 
« الابتوبيا » التى تحدث عنها الفلاسفغة . 
هذا من حيث امثال . 


اما من حيث الواقع فان المجتمع 
زف 


الاسلامى ‏ كما ثراه ب مجتمع نخر » 
قرضت قلبه مساوىء اجتماعية » يضرب 
بقبحها المثل فى المجتمعات الراقية . وهو 
جتمع متفكك » متعدد الشخصية » 
يخثى ان يظهر على حاله فيتاون حسب 
الظروف » فى ظاهره صف واحد ‏ كما 
يبدو فى الصلاة ب وفى باطنه صفوف 
متناحرة » يثب بعضها على بعض ٠‏ 
هذا النقد نقراآه حينا فى الكتب » 
ونسمعه حينا آخر © فنرتاع ونلتاع . 
ولكنه على أى حال ذو نتائج غاية فى 
الاضرار بديئنا وسمعتنا » وقضايانا 
القوميةوعلاقاتنا الدولية» لا سيما فى هذا 
الظرف الذى نواجه فيه عدوا ذا قدرة 
قائقة علىبث السموم والدعابات» وتأليب 
الدنيا عليئا . 


للامسناذ 
اسحق موسى الحسيئني 


يمول بعس الا مسستف9 ؟ 


فى كل مجتمع مساوىء 


ويحسن بنا قبل أن نبين الاسباب 
ونصف العلاج ان نقف عند النقد نفسه» 
نزنه ونضبطه ونقيده ٠‏ 


والسوّال الذى يتبادر الى الذهن 
هو : اتخلو المجتمعات غير الاسلامية من 
مساوىء ؟ اتحافظ هذه المجتمعات على 
مبادئها الدينية 5 وما اظن أن الجواب 
يحتاج الى اسهاب . قفى كل مجتمع 
مساوىء خاصة به» ناجمة عن الظروف 
المادية والمعنوية التى تحيط به . وكما 
ان مرض الانفلونزا يفتك فى البلاد 
الباردة الكثيرة الرطوبة » فان 
المساوىء الاجتماعية تتأثر بالاجواء 
على مختلف انواعها . ففى البلاد الغربية 
المتحضرة ‏ مثلا # تسامح فى العلاقة 


الجنسية لا نحد له نظرا فى المجتمع 
الاسلامى . وفى العالم غير الاسلامى 
حكومات تشهر الحروب وتستبيح لنفسها 
التحكم فى رقاب امم مسالمة واذلالها » 
ومنع تقدمها » لتمتص دماء اهلها . 
والحكم الاسلامى لم يعرف هذا النوع 
من التحكم » اذ كانت المصلحة العامة 
مقدمة على غيرها » على نحو ما نقرا فى 
تاريخ المسلمين فى الاندلس » وشمالى 
افريقيا » او على الاقل كان الخير عاما 
والبلاء عاما . 


ولو كانت مبادئهم الدينيةهناك سائدة 
لما وثبتالدول الغربية بعضها على بعضها 
مناقضة تعاليم السيد المسيح ‏ عليه 
السلام ‏ التى تقطر رحمة ونبلا 
وتسامها ٠‏ 


واذن ففى المجتمعات غير الاسلامية 
مساوىء مننوع آخر لا نظير له فيالمجتمع 
الاسلامى ٠.‏ 


الاسلام برىء 


والحقيقة ان الاسلام لا علاقة له البتة 
بواقع المسلمين السيىء ٠١‏ والدليل على 
ذلك ان المسلمين كانوا ب يوم فهموا 
دينهم والتزموا بتعاليمه ‏ من ارقى أمم 
العالم .. ولو كان دينهم هو علة واقعهم 
الحالى لوجب ان يكونوا فى مؤخرة العالم 
طرا » فى كل مرحلة من مراحل تاريخهم » 
ولا سيما ف المرحلة التى كانوا فيها أشد 
تعلقا بمبادىء ديئهم » واصدق فهما لهاء 

ودليلآخر: ان المجتمعالاسلامى ليس 
متساويا فى هذا البلاء الواقع فيه. والذى 
يتنقل فى العالم الاسلامي من اندونيسيا 
شرقا » الى المغرب العربى غربا يجد 


رف 


فروقا بيئة اوضح من ان يشار اليها . 
ولو كان المصدر واحدا لجاءت النتيجة 
واحدة أيضا . بل ان المجتمع 
الواحد فى القطر الواحد متباين اشند 
تباين » من مدنى وريفى وبدوى ٠‏ وبعض 
المجتمعات الاسلامية يضرب بها المثل فى 
صدق القول والامانة » حتى لا يكتب 
بعضهم على بعضهم صكوكا » ولا مواثيق» 
بقدر ما يضرب بغيرها امثل فى عكس 
ذلك . 

وامسر ثالت : ان بعض الباحثين 
المغرضين يلفق الاقوال ويبهرجها . مثال 
ذلك ما رواه مؤّلف عن ( العقلية 
الاسلامية ) من ان المسلمين يفصلون بين 
الدين واللمعاملات © فللمسلم ان يفش 
ويكذب ويحتال ما شاء » وما عليه بعد 
ذلك الا ان يصلى ويصوم » فيغفر الله له 
من ذنبه ما تقدم وما تأخر. ولو صح هذا 
القول لكان المسلمون جميعا لصوصا 
محتالين . والامر خلاف ذلك » اذ حرم 
الاسلام السرقة»وبالغ فيعقابهاء كي يقطع 
دابرها » كما حرم الخيانة والاحتيال 
والكذب وما اشبه ذلك. وقد اشتمل على 
العبادات والمعاملات معا » حتى جعل لها 
ابوابا تفرد بها من دو نالديانات الاخرى 
والباحثون الغربيون انفسهم يتذمرون 
ويتبرمون يما تشتمل عليه الشريعة من 
حدود وعقوبات وقواعد واحكام . 


ولكن مساوئنا شوهته 
209 
وهل نتهى الى ان المجتمع الاسلامى 
محافظ على مبادىء الدين مراع احكامه 
خال من المساوىء ؟ 
نستغفر .الله من قول ذلك . فهذه 
الممساوىيء قد طمت وعمت »© حتى لا 
تشخطيع أن ينكرها اننسان .انها مساوىء 


531 


تسىء الى الدين بقدر اساعتها 
الى المسلمين انها مسساوىء تنفص 
على المرء حياته » وتزري بكرامته ؛ 
وتهيب به أحيانا الى أن يدعو الله ان 
برحمه فيريحه من امته او ان يريحها 
منه !! انها مساوىء تثقل الصدر والقلب 
والعقل » وتحمل على الاعتقاد بأن الكقاح 
الاجتماعى لا يقل شر فا عن القتالالحربى» 
وان الامر بالمعروف والئهى عن المنكر 
اضحى فريضة » لا تقل شأنا ع نالفرائض 
الاخرى ٠.‏ أنها مساوىء شوهت هذا 
الوجه السمح الكريم الذى تجلى فى 
بعض صفحات التاريخ الاسلامي فازدهمت 
به الدنيا ردحا من الزمن » ثم غاب وراء 
سحب دكناع .. 


سبب هذا الواقع 


وما الذى حدث حتى انقلباتحال الى 
اسوا منقلب ؟ 

تبدو للمتأمل ثلائة اسباب نجملها 
فيما يلى . 

الاول : فساد الادارة بفساد الحكام 
الذين جعلوا من انفسهم طبقة تعبد من 
دون الله » واتخذوا من حولهم حاشية 
تكون طبقة اخرى تسكت عن الفساد 
بفساد مثله ٠‏ وهكذا ضاع الشعب 
المؤمن بربه » وفقد ثققته بنفسه وبمبادته» 
وانحرف وظل ينحرف حتىضاعت القيم 
الاجتماعية » واصبح القابض على هبدثه 
كالقابض على جمرة ٠‏ 

والثانى : الموقف السلبى الذى وقفه 
المسلم من مجتمعه » نتيجة للمآسى التى 
عاناها والتجارب المريرة التى قاساها » 
فانزوى ينفسه لا يبالي بمن حوله » 
اعاشوا ام هلكوا . وما يفيده لو بالى وهو 


لا يملك ضرا ولا نفعا . لقد كان المؤمن 
بملك ازالة الجبال يوم كان يؤّمن فردا 
كان أم حاكما بأن الامر بالمعروف والنهى 
عن المنكر » ضرب من ضروب الايمان » 
من فقده ضعف دبيئنه . لقد 
كان اللجتمع يومذاك مسئولا عن الفرد 
وكان الفرد مسئولا عن المجتمع » كرب 
الاسرة ؛ يعنيها ما يعئيه ويعنيهما 
يعنيها . كان الفرد ملتزما التزاما كاملا 
بدفع الاذى حيثما كان » ومن أبن جاء » 
وبجلب النفع ولو من الصين واقاصى 
الدنيا . ثم همدت الهمم وفترت» وذهب 
كل فى سبيله متمثلا بالقول المأثور « انج 
مبعد فق هلك: سعيد» :< وام يوسن 
المجتمع الاسلامى على هذه القاعدة » بل 
اسس على « الايجابية © التامة وتكافقٌ 
الفرص » والاندفاع فى معترك الحياة 
بكامل العدة » وتوزيع خيرات الله على 
عباد الله . 


والثالث : فهم الدين فهما هزيلا 
سطحيا . جعل بعض الناس يفهمون 
خطأ ‏ أن الدين عبادة » وان العبادة 
هى ‏ وحدها ‏ القربى الى الله . اما 
ما سوى ذلك من ايمان عميق بالله » 
ونية خالصة فمعر فته » وحب الله بحب 
عباده وحسن معاملتهم فقد غاب عن 
اذهانهم . مع ان الاسلام قد اوثق الربط 
بين العبادات والمعاملات» بل امتاز باحكام 
الربط بينهما حتى جعل حسن المعاملة 
عبادة يثاب المرء عليها » فجاء قوم قصلوا 
بينهما» وقطعوا الدين عن الدنيا » ففقدوا 
الاثئين معا , 


لقد توهموا أن العبادة غاية » مع ان 
الله تعالى منزه عن الحاجة الى عبادة . 
ولم يفطنوا الى ان العبادة وسيلة الى 


تؤئيق الضلة بالنه » والالتصاق ينه )- 


وتنفيذ احكامه » وتكوين ضمير الهى » 
ومجتمع انسانى كامل . 

وبعد فما العلاج ؟ 

ان المجتمع الانسانى - كالفرد - 
مفطور على المرونة والتكيف بالنظفروف 
والاحوال والمجتمع اما ان يسير الى الامام 
واما الى الوراء . اما المجتمع الثابت فلا 
وحود له واذا قيض الله للمجتمع قادة 
اولى حكمة وعزم وقوة يصدقونه النصح 
والقيادة » ويؤثرونه على انفسهم بالحب 
والسعى » بجددون انظمته » ويحددون 
أدواءة » ويحستون علاجه »© ويؤسسونه 
على العدل والانصاف وتكافقٌ الفرص » 
ويشرحون الدين شرحا سليما » فان 
المجتمع الاسلامى يسترد مكانته » ويبرا 
من ادوائه » ويعود الى حيث اراده الله 
ان يكون فى طليعةالامم قيادة وريادة وبناء 
وابداعا . وما ذلك على الله بعزيز . 


وفد الربيع بن زياد على عمر 
ابن الخطاب فاعجبته هيئته » فشكا 
عمر طعاما غليظا اكله فقال الربيع . 
با أمير المؤمئين » أن احسق الئاس 
بمطعم طيب ولباس لين ومركب وطيم 
لآنت » فضرب عمر رألسه بجريدة 


وقال . والله ما أردت بهذا الا 
مقاربتي » وان كنت لاحسب أن فيك 
خيرا . الا اخبرك بمثلي ومثل هؤلاء » 
انما مثلنا كمثل قوم سافروا فدفعوا 
نفقاتهم الى رجل منهم » وقالوا انفقها 
علينا . فهل له أن يستاثر عليهسم 
بشيء ؟ ٠‏ 


جرادم مزلم لع نورام امراك لع لعرتعر اعرتجر ام راع لمقعتجرام] سزلع لعزن سكيم 
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نى الحدى لبيك » في كل لمحة 
واث: عاببا تقصيرٌ شعرى فانتى 
ومن أبن لى قول حيط ياه 
ومن ناولثه الشمس 8 
وهل يعبر السسبداح بحرا تعاقفت 
لقد رامت الدنيا مديمتك فاتشتت 


يوما بناتها 


إذا' أنزل الرحمن” مدحّك جامعا 
ولكنها أشواق أمتك الست 
هي الملة لبيضاء حق ورحسة 
دعوت اليها والحياة طريحطمسةة” 


تأشرققت الأنوارٌ في جنباب ا 
وحركت الأكوان بعد خمودها 


وفتدّحّت الآفاق” للفكر فانبرى 
ميت الذنيا عل يد اميد 


8 - 


لأعماق” بشرى تسرددت 


عجيث من العتجراء كيف تفجرت 
وعهدى/ بها قفر ركود” كأنبه 
'فمن تلكثم البيدام هيت رسالة 
بدين المدى قد مهد الله أمسسسره 
أزاح به عن كل قلب غشاوة 


وداعبت 


إذا هاجت الذكرى هتفت بمدحبى 
أؤمل مننك العفو عن كل هفوة 


سواحلله فوق النجوم البعيدة ‏ ؟ 
وما في يديبا منه مثقال” حمّة 
فما غات الحاق نفس اازيتة 
لت ها في النصح أصدق” دعوة 
وسلم, واحسان وعدل التتتيكورة 
على مذبح الآلام فى ليل كربتة 
وداب الشتماءة الله" 3 كل علة 
ات الآمال” من بتعد وفقفدنا 
خط طريسق الور لالبشريمة 
مبى مشرقات كن" في طلى غيبة 
مدوَدة من قلب تلك المزيسرة 
حياة تفي اليسُمئُن” ك3 كل بقعة 


مقايسر للأحياء من غير بك 
قاتشت الانسان” فورا وأحيت 
وأصلح من أحواله كسل 32 


من الشك والاشراك والويسسة 


فقام تمسر لله دين” تك 1 
وحتق فوق الأرض أروع قلورة 
مبادئ” من عدل وحق وحكمة 
تسوس البرايا بالهدى وتصدُهم 
حقوق بنى الانسان فيها مصونة 
وما ملة الاسلام الا وقابة 
4 ا و : 
ولو أانصف الأقوام من 08 مذهب 
وما شبّه” قد شعبّوها وافققلوا 
وهل يستوى لور من الله ساطلع 
الا ان هذا الدين” 70 محمسسدك 
وهل ترك القرآن للناس مهربا” 
فطولى لقوم حكموه وطبقوا 
فما هو الا بتستم وسعتستعادة 
إذا زاغت الأفكار بالناس لم تجد 
قطاب رسول الله إذ جاء بالمدى 
هو النور قد ألقى علىالأرض رفْرفة 
حياته الأجيال أشرفه قدوة 
وأخلاقه عين الكمال » وعلمه 
شهدت بأن المصطفى. خير مرسسنل 
بلع بالأعمال والقول شرعة 
فجازى إله 


العالمين جيتس سه 


7 ا 0 53 حت حت 


للاستاذ المدني الحمراوى 


بوزارة العدل الرباظ ب 


يزف إلى الانسان خسير شري سة 

ها كل يوم جسدةة إثر جلة 

وعلم وتمندين وخلدق ورأئة 
عن اللتطر الفمّاك في كل شهة 

مواثيقها من قبل كل وثيقة 

من أتعسم اتفكير فيها بفطنة 


#يوما » ولا بمحقّة 
وفاتلمة” أهواء تلقال بغفغلة ؟ 
هو المق لاتعلوه أية وسنة 
٠. 0:‏ 5 0 2 

وفيه من الاقناع أبلغ لدجحسيةه ؟ِ 
تعاليمه . 


اه.» مشاه 


وروح ونان" القلوبالزكيّة 
له أى زيغ عن سواء المحجكتة 
وعم بالتبليسغ كل فضيلة 
بدائعه تقتكتسر عن كل ببجة 
وسيرته في الدهمر 0 
هو البحر لم تمخره أى سفينة 
إلى الناس قد وفنّى بكل ودبعة 
من الله قد خنصّت بنصر وعصمة 


ا 


واستتطقوهٍ بعبئسرة 


252 كد كك كه ك2 كك كك كك كاك 5 


نر ايان 


مريوّنك 


كاك جلك ركلع كاك كاك حك رجلا كاك جلك كلع جلك رخلك رحا 


بقلم : الدكتور عبد الصبور شاهين 


المدرس بكلية دار العلوم ‏ جامعة القاهرة 


الحديث فى اعجاز القرآن » وخلود 
آياته البينات » حديث لا نهاية له » من 
حيث هو كلام الله » الذى استودعه 
أسرار هدابته للبشر خاصة » وللعالمين 
كافة © ولذلك كان كل مفسر للقرآن 
آخذا من معانيه بطرف » متناولا بعض 
ما تحتمله آياته من ارادة الله المنزلة الى 
خلقه على خير خلقه » وهو السر فى هذا 
التباين الكامل بين محاولات تفسيره على 
مر العصور » بل بين بعض هذه المحاولات 
وبعضها الآخر فى عصر واحد . وكلما 
مضى الزمن بالناس تكشفت لبصائر 
العار فين 
اعجاز هذا ألوحي » خفيت ن أعين 
السابقين وقلوبهم وهكذا شان الخلوقات 
أمام كلام الخالق » الى أن يرث الله 
الارض ومن عليها ... وهذا هو معنى 
الخلود . 
غير أن لهذا القرآن » الذى نزل على 
محمد صلى الله عليه وسلم » خلال 
ثلائة وعشرين عاما » تاريخا حافلا 
بالمبهمات التي وقف الناس منها فى 
الماضي موقفا يحكمه الايمان بمضمون 


بخاصة ب جوانب من 
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قوله سبحانة : (( انا نحن نزلنا الذكر 
وانا له لحافظون )) ٠.‏ وهو وعد صادق » 
تم انجازه كما نزله » فقد وصل اليئا 
ألنص القرآني كاملا » خاليا من 
التحريف » او التغيير ») ساما من 
التناقض الذى أصاب ما سبقه من 
الكتب القدسة » (( التوراة والاتجيل )) » 
بحيث اختلط فى هذه الكتب ما كان من 
كلدم الله نما هد من حكانات البشر.ة 

ووضع الكهان » وتخيلات أصحاب 
الاهواء » على صورة تجعل نسبتها الى 
رسالات ١‏ الانبياء ازراء بمقام الألوهية 
والنبوة معا. 

أما القرآن فقد تحقق له وعد منزله 
سبحانه » ولذا كان أيمان الناس قديما 
بهذا الوعد المنجز عاصما لهم من الزلل 
فى مواجهة مبهمات تاريخه » لوا 
أنفسهم بما تضمئته آياته من أوامر 
ونواه » هي قواعد للسلوك الفردى 
والجماعي » ومن أحكام ‏ وشرائع سنها 
الحق سبحانه لتكون قوانين للحكومة 
العادلة ما تلممن :النامن العدل » ومن 
نظم وعقائد ارتضاها الله لعباده ديئا ان 


ابتغوا من غيره ضلوا وذلوا » وان تمسكوا 
بحبله أتاح لهم من أسباب القوة ما يعر 
به جانيهم » ويعلو به سلطانهم فى الارض» 
هكذا كان الناس قديما » وهكذا كان 
همهم الذى عليه يعكفون » وان كان قليل 
منهم حاولوا الحديث فى مبهمات تاريخ 
القرآن بأسلوب موجز شديد الايجاز 
يعتمد على الرمز » ويكتفي بالتلميح » 
اذ كانت قضايا هذا التاريخ مسلمة 
الاساس ف أذهانهم » وحسيهم 
أن يذكروا بعض أخبار السنة » أو بعض 
الوقائع التي تمت .على عهد الصحابة 
ليزدادوا ايمانا بسلامة نص القرآن على 
ايمانهم . 


انحراف عن دين الله 
ا 


وجاء العضر الحديث » بغزوه الفكرى» 
وبالشكوك التي زرعها حول المسلمات 
العقائدية » لا سيما ما كان من حقائق 
الدين »© وكان هدف - الفلسفات 
التي نادى بها مفكروا هذا العصر تقويض 
دعاثم الاعتقاد بوجود اله واحد » بغعض 
النظر عن البديل المقترح » فمنها مسن 
يقترح الوهية المادة » ومنها من يمضي 


الى الوهية الانسان » ومنهًا من يجعل. 


الفريزة محور تفسي الوجود » 
والجنس سر الاسرار فى تكون المجتمعات 
ونموها وارتقائها ... أمهاتهم شتى ©» 
وكن الهدف واحد . ولاريب أن الدين 
الوحيد الذى صفت فيه عقيدة 
الوحدانية من شوائب الشرك » انما هو 
الاسلام على حين استمد تصورات غيره 
من الاديان » وبعبارة أصح : أهل هذه 
الأديان » لوحدانية الاله بالعجز من 
تجريد هذه الوحدانية » فالاله فى عرف 
اليهود اله قومي » لهم وحدهم » دون 
غيرهم من الأميين » وهو فى عرف 
النصارى واحد فى ثلاثة » ولذلك لم 
تكن هذه التصورات » يما خالطها من 
بقايا الشرك والانانية تمثل عقبة عقائدية 
أمام الفلسفات الحديثة » لأن الفكر 
الانساني المتطور ماض ولا شك الى حد 


رفض هذه التصورات يوما ما » فمشكلة 
هذه الاديان موقوتة بسيطرة بعض 
العوامل التاريخية » زائلة بمجرد يلوخ 
الانسانية مستوى من الادراك الجماعي 
معنى الصير . 


ولم يكن بد من أن تركز المبادىء 
والافكار الحديثة جهدها لهدم العقيدة 
التي تمثل فى نظر أصحابها جوهر 
رسالات السماء » عقيدة الاسلام . فكان 
هجومها أحيانا يتخذ طابيع التحدى 
والتزييف المتعمد » وأحيانا أخرى 
يصطبع بالتفلسف والتظاهر بالانصاف » 
ومن تحت هذا التحدى أو التظاهر هدف 
واحد يجمع المحاولتين » هو تدمير 
العقيدة الاسلامية » لأنها العقبة الكوؤود فى 
طريق سيطرة الاهواء الحديثة على 
مصائر البشر . 


الصراع بين الاسلام والماركسية 


واذا كانت الماركسية فى حقيقتها 
تدميرا لفكرة الالوهية. » وربطا للانسان 
ومصيره بمصير المادة الحسة » وتفسيرا 
لحركة التاريخ بعوامل ليس منها ارادة 
الله وخلقه على أية حال فان عداءها 
الصريح لم يتوجه فى الحقيقة الا الى 
الاسلام باعتياره ‏ معقل الفكر الديني » 
ورمزا يجسد العلاقة بين الله الواحد 
والمخلوق الموحد . وهي تمدفى ذلك 
أصرح حملة وجهها الفكر الحديث الى 
معقل الوحدانية » وان بدت عاجرة عن 
تحقيق أهدافها بعد أن شاخت وبارت 
فى نظر كثير من المفكرين » بيد أن هنالك 
محاولة أقل غلوا ولكنها أشد مكرا من 
هذه » هي محاولة الفلاسفة الوضعيين 
أن يهونوا من شأن ب الاسلام وحركته 
التاريخية » وربما كان ذلك مكشوفا فى 
المقالات التي كتيها فيلسوف الوضعية 
( أوجست كونت ) عن الاسلام وجمعها 
من بعده تلميذه (( كريستيان شر فيس )) 
فى كتاب بهذا الاسم وقد سلك فيه 
المؤلف وهو فيلسوف الوضعية الحديثة 
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أشيع الرجل الاسلام مدحا وتمجيدا : 
ولكنه لم يزد على أن عده مرحلة كانت 
ضرورية » كحلقة فى سلسلة تطور 
البشرية » نحو الدين الجديد والنهائي 

(( الوضعية )) . ٠‏ اهكذا بكل عراس 


وفى مواجهة هذا الاسلوب الملفوف 
بعد القارىء العادى وعيه »2 ويبكاد 
للا يعد فى نظر الاسلام خروجا 
على عقيدة الالوهية ذاتها » اذ كان اعتبار 
الاسلام ( مرحلة ) مستتبعا أنه وليد 
بعض الظروف » وأنه سقط كما سقط 
الحو المتقادم بمضى المدة كيما تحل 
ميغله دبال جديدة هي .فق نظن صاحيها 
آخر حلقة فى سلسلة العقائد التي بؤُمن 
بها الانسان والتي هي وليدة كفاحه » 
على طريق التطور . 


موقف المستشرقين من الاسلام 


ولقد تشبعت! فكار الاوروبيين واتبعاهم 
بهذه الفلسغات » وأنشأوا يطبقون 
نتائجها المنهجية على تراثنا الذى هو 
عماد حياتنا » وكانت وسيلتهم ١‏ 
اهدانهم أن يتناولوا القرآن الذى 
صدرت عنه هذه الحياة الشاملة الكاملة 
بالدرس والتحليل ‏ متظاهرين احيانا 
باتباع المنهج العلمي فى البحث » وكان 
شدهم بأسا على الاسلام وكتابه أولئك 
لذبي تناولوا تاريخ الاسلام أو تاريخ 
القرآن زاعمين دائما أن هدفهى همهو 
الوصول الى الحق » وازالة الغموض عن 
جوانب هذا التاريخ وكل ما بهدفون اليه 
فى الواقع هو خلخلة التماسك العقيدى 
بين المسلمين » وزلزلة أركان هذا الدين 
بزدع الشكوك حول كتابه ودستوره » 
وبذلك تتحقق لهم اهداف لم يبلغوها 
بقوة السلاح ومحاولات الغزو العديدة . 


وهكذا ظهر فى الفرب وف الشرق 
إل مستشرقون )) متخصصون فى دراسة 


٠ 


تاريخ القرآن وذهبمن عندنا دارسون ب 
يتعلمون منهم هذا التاريخ على الطريقة 
الجديدة » وجاء من قبل هؤلاء وأولئك 
خليط من الآراء » وتلفيقات من النتائج 
بدهش لها من يقرأ مقدمتها » ويعجب 
كيف ساغ لبعض العقلاء أو المتعاقلين 
أن يستهوجوا ب الابريق بغلا > وأ 
يصنعوا من الحبة قبة ٠‏ 

وهكذا أيضا بدت مبهمات تاريخ 
القرآن فى شكل اخطر مما كانت تبدو 
فيما مضى » وأصبح من الغفلة بمكان أن 
نغمض عنها أعيننا » وقد أمست ذريعة 
الى النيل من القرآن ذاته » كنص مقدس 
موثق تمام التوثيق فان الذى يصل الى 
حد التشكيك فى وثاقة نص القرآن يدخل 
من هذه الطريق الى أنفسس الاغرار مين 
طلاب الثقافة » وبذلك تعم البلوى . 

ومما لا شك فيه أن العقل الحديث 
يتطلب ممن يكتب له أشياء لم يكن 
يقتضيها العقل القديم » أشياء فى المادة 
المدروسة وأشياء فى المنهج المتبع » أمسا 
المادة موضوع الدراسة فينبغي أن تكون 
شاملة لكل الجزئيات مستوعية لجميع 
التفاصيل الهامة والتافهة فرب تفصيل 
يستهين به المرء بقوده الى نتيجة صادقة 
اذا هو أحسن النظر اليه » وغلغل الفكر 
فيه » وأما المنهج فقد شغل العقل 
الحديث ببعض المظاهر المنهجية وغفل عن 
بعض الاصول ولذلك بدا سعيه نحو 
الحق مضطربا أشد الاضطراب وحسمبنا 
أن نقرأ هذا التحديد لنهج باحثي 
المستشرقين على لسان واحد من كبارهم 
هو (( آرثر جفرى )) حيث قال : (( وأما 
أهل التنقيب ( نعني ابناء جلدته من 
المستشرقين ) فطريقتهم فى البحث أن 
تجمعوا الاراء والقنون والاوهمام 
والتصورات بأجمعها ؛ ليستنتجوا 
بالفحصن والاكتشاف ماكان مطابقا 


للمكان والزمان وظروف الاحوال 
معتبرين المتن دون الاسستاد )) () 

واغلب الفان أن اهل التنقيب هؤلاء لم 
يخدعوا عن الوسيلة الصحيحة وائما 
تعمدوا 1 يسلكوا هذا المنهج الغريب 
الذى يغفل أهم ركن قامت عليه ثقافة 
امسلمين » وهو نقد الاسانيد بجوار نقد 
التون » أى استعمال النقد الخارجي 
للنص الى جانب النقد الداخلي » وامثال 
هذه القواعد المنهجية لا يمكن أن تؤدى 
بجامعيها الى اصابة كبد الحقيقة » فان 

من الروابات التاريخية ما يبدو فى ثوب 
الحق » وهو خبيث المصدر » فكيف 
يمكن من طريق الاقتصار على نقد التن 
أن تكتشف الحقيقة على حين تختلط 
بالاوهام والتصورات والظئون ؟ وكيف 

بتم الوصول الى الحقيقة التاريخية 
الطابقة للزمان والمكان دون الاستعانة 
بالوسيلة الاولى وهو تاريخ الرجال 
الذين حملوا هذه الا 3 ب هذه 


التصورات ؟ . الشغلاق 
زماننا عن زعانهي 0 عن ظر و فهم» 
ووسائلنا عن وسائلهم . 


ان هذا التصور المنهجي لا بصدق الا 
فى حدود ما عبر عنه بنسبية الزمان » 
وذلك حين نفترض أن أحد هؤلاء 
المنقبين يكن كوكيا بعيدا عن الارض 
بمسافة تبعد ألفا وثلثمائة سئة بحساب 
سرعة الضوء وانه جالس الى 0 
(ز تلسكوبي )) يضع الآأرض بين عينيه 
عير هذا الزمان المترامى وأنه يرى 
)) الآن )) ما جرى على الارض منذ 
ثلائة عشر قرنا » باعتبار أن ذلك هو 
ما بحدث فعلا بالنسبة الى ظرفه 
الزمني . 

فهل يمكن لمنهج الاستشراق أن يعبر 
صادقا مخلصا هذه المسافة من خلال 
نظره فى الظنون والتصورات والآراء » 
ليستخرج منها ماكان مطابقا للزمان 


والكان وظروف الاحوال ؟ واغلب الظن 
أنهم انما أعرضوا عن الأخذ بموازين نقد 
الاسانيد استنادا الى شكهم فى صدق 
أحكام مراجعها مع أن مقتضى منهجهم 
أن ينصتوا الى كل ما قيل في جرح 
الراوى وتعديله » ولهم أن يوازنوا بين 

مختلف الاحكام ومصادرها ثم يختار ون 
من الروايات والاخبار ما خرج من مصفاة 


النقد الخارجي »© ليزنوه بميزان النقد 
الداخلي للمتن » فلا مناص من الجمع 


ومن عجب أن نجد بعض المعدودين 
فى أفاضل العلماء بقتصر على هذا النقد 
الداخلي فبحوث تمس العقيدة ب 
وتاريخ الصحابة » دون أن يدرك أنه 
بقع فى مرلقة خطيرة » منهجية ودينية » 
ثم هولا بقتصر على ذلك حتى بعد 
الدعوة الى مراجعة أسانيد النصوص 
ضربا من ( الارهاب الفكرى ) » الذى 
بقيد انطلاقة المفكر الحر كأنما كان 
مفكروا الاسلام عبيدا بفحصهم 
للاسانيد . 


ليس هذا استطرادا بل هو حديث 
فى صميم المشكلة ال سوف نتثاولها , 
مشكلة تارد بخ :القران لسوف تحاول فين 
لي من الدراسات التي يسم بها مجال 
هذه المجلة الفتية أن تعرضه له 
حيث هو قضية كبرى من قضايا العقيدة 
الاسلامية والثقافة الاسلامية »والحضارة 
الاسلامية » الى حانب علاقته الوثيقة 
بتاريخ هذه العربية الخالدة . 


ولسست أدعي مقدما أني واصل الى 
دأى قاطع او تفسير نهائي لكل ما 
سنعرض له من المشكلات و متذرع 
الى قولى بالنية الصالحة »© والرغبة 
الخيرة فى أن تتلقى الاجيال الصاعدة 
تاريخ القرآن © بطريقة نقدية » فيها 
الكثير من الحق والتمخيص لا يقال . 


1١ (‏ ) «انظر مقدمته لكتاب المصاحف ص 6 6 . 
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بقية من هدى السنة 


عليه وسلم فحدثته فقال : من يلي من هذه البنات 
شيئًا فاأحسن اليهن كن له سترا من الثار ) . 

ل ب وكان من هديه صلى الله عليه وسلم يوم 
العيد أن يرخص ف المرح البرىء الذى لا ينتقص 
امروءة » ولا يخل بالخلق الكريم » فعن عائضة 
رضي الله عنها قالت , أن ابا بكر دخل عليها 
وعندها جاريتان تدففان وتضربان وفى رواية تفنيان 
بما تقاولت الانصار يوم بعاث © والنبى صلى الله 
عليه وسلم متغش بثوبه » فانتهرهما ابو بكر » 
فكشف الثبى صلى الله عليه وسلم عن وجهه 
فقال ( دعهما يا ابا بكرا فانها أيام عيد ) . وى 
رواية يا آبا بكر أن لكل قوم عيدا » وهذا 
عيدنا » (1) وعن آنس رضي الله عنه قال قدم 
النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان 
يلعبون قيهما » فقال « ما هذان اليومان ) » 
قالوا كنا نلعب فيهما فى الجاهلية . فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ( قد أبدلكم الله بهما 
خيرا هنهما يوم الاضحى » ويوم الفطر » رواه 
ابو داود , 

م - ويذكرنا العيد بأئمة السلمين العادلين 
وقادتهم الفاتحين وعلمائهم العاملين » والكثوبة 
العظيمة التي اعدها الله للمقسط فى رعيته الساهر 
على مصلحة أمته » فقد روى الامام مسلم عن 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فى حديث 
هرفوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
(« يوم من ايام عادل أفضل من عبادة ستبن سنة 
وحد يقام فى الارض أربى من مطر أربعين صياحا ». 

وقوله صلى الله عليه وسلم « ان المقسطين 
عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن » 
الذين يعدلون فى حكمهم وأهليهم وما ولوا » . 

1 - وها مو ذا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يفسرس ف نفوس الجميسع 
الرجولة الحقة » ويضع أسس الشخصية 
الفذة التي نسود وتحكم » محملا كل 
عامل مسكولية عمله » رجلا كان او 
امرأة » تابعا ] أو متبوعا والذا او ولدا » 
فمما رواة السخاري عن عبد الله سن 
عمر رضي الله عنهما أنه قال « كلكم 
داع ومسكول عن رعيته » الامام راع 


ومسسئول عن رعيته» والرجل راع فىاهله 
وهو مسئول عن رعيته » والمرآة راعية 
فى بيت زوجها » ومسئولة عن رعيتها » 
والخادم راع فى مال سيده ومسئول عن 
رعيته » قال ابن عمر وأحسب انه صلى 
الله عليه وسلع قال والولد داع فى مال 
9 ومسئول عن رعيته » وكلكم راع 

مسئول عن رعيته » ٠‏ فالرعاة جميعا 
مستولون كل فى أختصاصه عما استرعى 
آمام من لا يضل ولا ينسى فلينظر كل 
امرىء أين يضع نفسه ٠‏ 

٠‏ تلك حواطر تجول وتتوارد على 
النفس آيام العيد » ويمر امام المنامل 
ركب الحياة فى نظام دقيق ثم يتلاثى 
رويدا رويدا » ثم يعود ليظهور مرة أخرى 
وفى شكل آخر وهكذا حتى يرث الله 
الارض ومن عليها » والعاقل من تدبر 
واعتبر » وحاول سلوك الطريق الأقوم 
والسبيل الأهدى ( وما توفيقي الا بال 
عليه توكلت واليه أآنيب ) ٠‏ 

١‏ وانا لنضرع الى العلي الكبير 
ان يحقق لأمة نبيه وحبيبه محمد عليه 
افضل وأزكى السلام ما أراد لها مسن 
العزة والكرامة » وان يوفق كل عامل فى 
عا ا ور ا 
يجعل هذه المواسم الاسلامية الكريمة 
ايام قبول لمن يتوب ورحمة وهداية كن 
عصى » اللهم اهدهم ووفقهم وأعزهم 
واسعدهم حتى يجتمموا فى رحابك 
و يعملواصالحا ويتواصوابالحقويتواصوا 
بالمرحمة » ويترابطوا ويعتصموا بحبلك 
المنين » يسعى بذمتهم أدناهم » لا تفاضل 
بينهم الا بالتقوى والعمل الصالح المنتج 
اللثمر » والتتجافى عن الراحة فى سبيل 
اأسعاد المجموع » مقتدين بنبيك سالكين 
طريقه مؤيدين بنصرك وعونك وقوتك 
حتى يدوبوا اليك وآنت عنهم راض 
ويلتقوافىكنفك اخوانا علىسرر متقابلين. 


1س متفق عليه . 


إذنا 


الامالي والمجالس 


لك معناها فى عبارة واضحة جلية » او 
يوقفك على عقدة فيها تستحق السؤٌال 
والنظر » ثم يمضي بك بعد ذلك فى رحلة 
قكرية شائٌة » كل خطرة من خطواتها 
متاع لنفسك وروحك ؛ وغذاء لعقلك 
وقلبك » فلا تنتهي رحلة منها الا وقد 
تزودت زادا قيما صافيا متنوعا » تشعر 
معه بالغبطة والسعادة والرضى . 
ونحن نورد مثالا واحدا من هذا 

الكتاب 4 ليعلم القراء طريقته » واسلوبه 
فى الجمع بين العلم والادب . 

فد عقد مجلسسا سماه « المجلس 
الثاني » وعنى فيه بتفسير قوله تعالى 
« والارض مددناها والقينا فيها رواسي 
وانبتنا فيها من كل شيء موزون » واورد 
ما ذكره فى معنى الآية أبو مسلم بن محمد 
ابن بحر الاصبهاني»حين يقول( انما خص 
الموزون دون المكيل بالذكر لوجهين : 
احدهما ان غاية الكيل تنتهي الى الوزن > 
لازسائر المكيلات اذا صارت طعاما دخلت 
فى باب الوزن » وخرجت عن باب الكيل » 
فكأن الوزن اعم من الكيل » وألوجه 
الآخر : أن فى الوزن معنى الكيل : لان 
الوزن هو طلب .مساواة الشيء بالشىء » 
ومقايسته اليه » وتعديله به وهذا المعنى 
ثابت فى الكيل وخص الوزن بالذكسر 
لاشتماله على معنى الكبل » ٠‏ 

وهكذا نرى أن الرحل يذهب السى 
معنى الوزن والكيل ف الموزونات 
والمكيلات » كأن الله يمن على عباده بأنه 
أنبت لهم ما يوزن أو يكال » ولذلك يرفض 
السيد المرتضى هذا المعنى ويقول ٠‏ 


« ووحه الآ وما شهد له ظاهر لفظها 
غير ما سلكه ابو مسلم » وانما اراد الله 
تعالى بالموزون المقدر الواقع بحسب 
الحاجة » فلا يكون ناقصا عنها» ولازائدا 
عليها زيادة مضرة أو داخلة فى باب العيث» 
ونظير ذلك من كلامهم قولهم : لام فلان 
موزون » وافعاله موزونة مقدرة » وانما 
براد ما أشرنا اليه » وعلى هذا المعنى 
تأول المفسرون ذكر الموازين فىالفرآن على 
أحد التأويلين > وانها التعديل والمواساة 
بين الثواب والعقاب » قال الشاعر ‏ وهو 
ذو الرمة ٠‏ 
لها بثر مثل الحرير ومنطق 
رخيم الحواشي لا هراء ولا نزد 
فالهراء الكثير » والنزر القليل وكأنه 
قال ان حديثها لا يقل عن الحاجة » ولا 
يزيد عليها » وهذا بجرى مجرى أن يقول 
هو موزون » وقال مالك بن اسماء بن 
خارجة الفزارى ٠‏ 
وحديث الذههو ممسا 
ينعت الناعت ون يوزن وزنا 
منطق صائب وتلحن احيا 
نا» وأحلى الحديث ما كان لحنا 
وهذا الوجه الذي ذكرناماشبه بمراد 
الله تعالىن الآية » وأليق بفصاحة القرآن 
وبلاغته الموفيتين على فصاحة سائسسر 
الفصحاء وبلافتهم ٠‏ 
وقد استطرد السيد المرتضى بعد 
ذلك » ففسر اللحن الذى فى شعر مألك » 
وبين انه ليس اللحن فى الاعراب الذى هو 
ضد الصواب » وساق شواهد مسن 
الشعر والحديث والاخبار تفيد فى معرفة 
المراد منه » فطوف بذلك فى أودية 
خصيية » وأتى بما لا يزال يؤثر عنله» 
ويؤخد منه . 
وهكذا كانت « الامالي » وكانت 
« المجالس »© . 1 


زذا 


للاسناذ 
ابر أهيم محمد البطاوي 


هذا حديث اسوقه الى ثسبابنا 
الناهض والى المسئولين عنهم فى كل بلاد 
الاسلام 5 

ان للشباب دائما جماله ونضارته » 
ورقته وحماسته »© وآماله وقوته » له 
مثله وحياؤه » وعالمه المتفتح الكل كلم 
مستحسن » ولكل فعل جميل » برغم كل 
الغفريات والمشيرات الشسيطانية التى 
تحدق به » ويستخدم فيها ابليس كل 
و 0 
قواميمن الاحياء . هكذا كان 0 
قبلنا . 

ولم يزل كذلك الشباب حتى يومنا » 
والى ان تنتهي الحياة . 


التربية والثقافة 


ومن أجل هذا بوجه اولو الأمر وذوو 
الرأي فى الأمم الحية الجادةمعظم عنابتهم 
الى تربية الشباب على المثل التي جعلوها 


1 


غابة لهم فى الحياة » ليجعلوا منهم حملة 
لواء نهضاتها وعقائدها وأمجادها فى 
معترك هذه الحياة . 


ونحن هنا فى أرض التوحيد والمثل » 
لا نكاد نهيىء لشبابنا المسكين منفذا أو 
رئة تتلسم منها روحه الغضة الطاهرة 
عبير الايمان والتوحيد لله خالصا من 
سموم الأهواء والتواء اللقاصد » وتناقض 
الأفكار » والحاد المذاهب واضطراب 
المناهج » مما يفضي فى النهاية الى تخبط 
الشسباب ووقوعهم فريسة فى أيدى دعاة 
الهدم والتحلل والانحراف والبعد من 
جادة الدين . 


وقد ترتب على هذا ان صارت معظم 
افكار الناس وتصر فاتهم ومثله 
وفلسفاتهم وأحكامهم تلبية لنداء هذا 
ألهوى المستحكم » واستجابة لنزواته 
وجبروته» وتقديسا للضلالات الا قتصادية 
والاجتماعية الزاحفة على شبابنا الأعزل 
البرىء من مهاد الشيطان فى الغفرب 


بشطريه الشيوعي المادى املحد» 
والاستعمارى الاباحي المنحل . 


ولقد رحل عنا الستعمر بجيوفقه 
ووجهه الاحمر الذى كان يصدر الأوامر 
هنا وهناك » وفرحنا باستقلالنا وبرحيله 
عنا وصيرورة الأمور الى ابدينا » ولكن 
لو فكرنا قليلا » وبحثنا فيما حولنا 
لوجدنا نفس العدو المستعمر لم يزل 
بدمه ولحمه جائما فوق كواهلنا يهدم ما 
بقي من عقائدنا وتقاليدنا وحضارتنا 
بقوة اشد فتكا من حيوشه وقتابله . 


كان من صالح اقتصادياته ان يجلو 
عسكريا عن بلاد المسلمين بعد ان تم له 
الاحتلال الفكرى والسياسي والروحي 
والخلقي والاجتماعي لامم الاسلاموضمن 
بقاء هذا الاحتلال برجال أعدهم لتمكينه 
واعطاهم مقاليد الامور 8 


وبلغ بنا الهوان وفقدان الثقة بالنفس 
ان مناهج خطط وزارات التربيةوالتعليم 
التي تنشىء أجيالنا ورجالئا » لم تزل 
هي بعينها تلك التي وضهها ربيب 
الكهنوت المسيحي الاستعمارىالانجليزي 
١‏ دنلوب ) مستشار المعارف المصرية أيام 
الاحتلال ؛ وكانت خطته معروفة 
للجميع » والغاية منهاتدمير الاسلاموقتل 
مثله وتعاليمه وأخلاقه بعد تشويهها 
والتشكيك فيها وتنفير الشبيبة عنها 
بافتراء نعوت كاذبة عن التخلف ينسبونها 
لامجاد الاسلام الخالدة » حتى يتسنى 
للمستعمر تربية جيل من ش باب 
المسلمين على الكفر بتعاليم هذا الدين 
العظيم الذى يربى فى نفوس الؤُمنين به 
الثورة على كل مغفتصب لارض الاسلام ٠‏ 


وكانت نقطة البدء بطبيعة الحال ‏ 


هي الشباب » وعلى الخصوص شسباب 
مصر التي حملت اعباء الزعامة الاسلامية 
والفكرية والسياسية للعالم الاسلامي 
قرونا طويلة بحكم وضعها فى هذا العالم 
ووحود اكبر جامعة اسلامية بعاصمتها 
فالازهر الشريف كعية المعارف والعلوم 
الاسلامية التي فرض الله على كل مسلم 
أن يتعلمها» واليه يبعث المسلمون بأبنائهم 
وشيوخهم من كل فج فى الشرق والغرب 
وسائر بلاد العالم » يتعلمون دينهم 
خالصا » والقرآن وعلومه ولفته ونظم 


المجتمع الاسلامي الصحيح . 


فلا بد اذن لكي ينجح الستعمر فى 
خططه أن يبدأ بالأزهر بهدمه بطرق 
ملتوية حيث عجز عن هدمه علانية» وأعد 
خطته على اساس الاغراء بالمال والوظائف 
الكبرى لخريحي التعليم غير الديني » 
ليصرف الناس عن الدين والازهر حتى 
يغلق ابوابه الى الأبد . 


الفزو الفكرى للشباب 


وهداه الشيطان الى وسائل الاملام 
والثقافة » فانشا اجهزة النشر » وزودها 
بالمال الوفير والعدد والرجال » وخرجت 
تلك الاجهزة أجيالا ممن غزتهم بالافكار » 
واشترتهم بالمال » وكانوا سبيا لمعظم 
البلاء الذى تعانيه امم الاسلام حتى 
اليوم . » ولم يكن هم تلك الدور سوى 
ترجمة ونشر كتب الالحاد التي لم تجد 
رواجا فى بلاد مؤلفيها اذ حرم الفيورون 
هناك قراءتها . لخطورتها على الشسباب » 
كما عملت تلك الدور على اصدار بعض 
الصحف اليومية والشهرية والاسبوعية 
التي تحرض على الكفر علانية » وتروج 
للانحلال بين لشبان والشابات ف المدرسة 


؟ 


والجامعة والمرقص واملعب » وتنتقل 
صور المنحلين » وتجاهد لنشر الاباحية 
والاستهتار بالمقدسات وبذر بذور الشك 
فى صدور الشباب » وهذ! كله با 

التحضر والتحرر من الرجعيية ب أى 
ديئنا الحنيفا- فى زعمهم الكاذب . 
وصور للشسباب رجل الدين والأزهر 
بصورة التخلف والرجعية والفقر الذى 
سجنوا فيه رجال الدين والفضيلة 
بحرمانهم من كل عمل لائق او ذى بال . 
وقصر ذلك على خريجي معاهد العارف 


وجامعات التبشير 5 


كما كانت نظريات الملحدين من 
النشوئيين والطبيعيين ومدارس الدعارة 
النفسية الجنسية فى اوروبا مثل مدرسة 
فرويد تجد طريقها الى الشضشباب 
والشسيوخ وتبلبل عقولهم وتزلزل 


فالتمسك بالدين الحنيف رجعية ! ! 
وتصون المرأة ومحافظتها على تعاليم 
دينها تخلف وجاهلية » أما التسامح فى 
العرض ودفع البنات والنساء الى التيار 
المفضي الى الانحلال فهو نعم التقدم 
والتحضر والرقي والمانية .. !! 


وتعددت تلك الدور والصحف 
الخربسة » وانشسئت بجانبها مدارس 
التبشير وجامعاته » وكانت من اخطر 
المصائب وأفدحها » واقيمت النوادئ 
اللختلفة العامة والخاصة لتشجيع هذا 
الانحلال وهدم عرف الاسلام فى التصون 
والاستقامة » وبارك ( كرومر ) حينذاك 
كل هذا » وتسايق بعض رجال الفكر الى 
دين المستعمر الجديد الذى يطلق عليه 
( التحرر الفكرى من التقاليد البالية ) . 


لان 


الجامعات 


وانشئت الجامعة المصرية » وكانت 
اشد اخلاصا للفكر الغربي والمثل الغربية 
من اهل الغرب انفسهم » وكشف الغطاء 
عن الخبىء © وابيح اختلاط الجنسين 
بين الشباب فى سن السعار الشهواني » 
مع انه كان ولم يزل ‏ فى الغرب حتى 
الآن كليات خاصة بالبئات » ولم يستجب 
أحد لصراخ الصلحين:» بل كانوا يغرون 
الصحف ألا تنشر افكارهم » لأنها رجعية 
مسمومة ! ! وكم تعرض اولئك المصلحون 
لحملات السخرية والهزوٌ علنا فىالصحف 
والكتب والنوادى ٠‏ ثم كانت المناصب 
القيادية والرئيسية فى تلك الجامعة اقرب 
الى الملحدين والمفتونين » من الغربيين 
والشرقيين من غيرهم . اللهم الا فئة 
قليلة من المؤمنين غير ذات خطر أراد الله 
ان يحفظ بهم بعض الشلباب » وكان 
يكفي أن الرجل بخون دينه » ويعان 
عداوته لعقيدته ليتبوأ منصب الاستاذية 
والعمادة والوزارة » وله فى كل هذا 
مدافعون وحمةة » والدين اعزل » 
والشباب اعزل » ولكن له رب القدرة 
جل علاه . 


العاهد والمدارس 


اما اللدارس والمعاهد التيتتبع وزارات 
المعارف قلم نكن تدريس الدين وفضائل 
الاسلام والخلق فيها الارمزا غير جدى 
ولا اجبارى شأنه شأن مادة الموسيقى 
ودقص الباليه » ان لم يكن هذا اكثر 
اهمية عند القائمين بأمر تلك المعاهد 
فلا يترتب على دراسة الدين فيها اثر فى 
تقرير مصير الطالب من النجاح او 
الرسوب ‏ حتى يهتم باستذكارها 


واستيعابها » كانت فى نظرهم امرا 
يضحكون به على البسطاء ! ! . 


لم يشعر احد من المسسئولين عن 
التربية والتعليم ق جميع بلاد الاسلام 
بيفداحة الخطر علىمجتمعاتنا حين يمسك 
بزمامها أشخاص يمكن أن نعدهم غرباء 
فى أفكارهم وتربيتهم ومثلهم عن هذا 
المجتمع العريق وثقافته الاسلامية 
الاصيلة اذ تربوا على مناهج لم تترك 
فرصة للطالب منهم أن يستوعب كتابا فى 
دينه أو تاريخ رجاله الافذاذ فى النواحي 
العلمية والحربية والطب والحكمة 
والسياسة والأدب واللفة » وليس الذنب 
ذنب أبنائنا الابرياء المجني عليهم » انما 
هو ذنب كل مسيئول يعرف تلك المأساة 
العلمية التربوية الخلقية » ويؤجل 
اصلاح فسادها وتقويم اعوجاجها بما 
يتلاءم وعرفنا وديئنا يوما واحدا . 
وذنب كل مسئول يعرف تلك 
( الدنلوبيات ) ويتكاسل عن العمل على 
التغيير الجاد المدروس بحكمة وسعة 
أفق » وبرجال مخلصين أتقياء اكفاء . 


انهم لا يعرفون عن الدين شيئًا الا 
بحكم التقليد » وليس للتقليد رسوخ ولا 
أصالة » وكل معلومات على غير قاعدة 
لا تلبث أن تتبدد كالسراب امام اقل 
شبهة مغرضة . انهم يتلقون دينهم عن 
جداتهم بالأقاصيص الخرافية والفهم 
الابتر . ومع هذا فانهم يعرفون كل 
شيء عن تاريخاوروبا وعظمائها وبطولاتهم 
ومعاركهم واختراعاتهم ونهضتهم 
وعظمتهم وتفوقهم علينا فى كل شيء » 
مما يغرى بتقليدهم فى كل شيء بحجة 
اللحاق بهم » ولا يعلمون انهم تتلمذوا على 
احدادنا فى كل علم . 


الاستعمار بأق فى تشريعاتنا ونظمنا 
الاجتماعية 

وانعكس هذا الفهم الفسحل على افكارهم 
وتصرفاتهم بشكل كان له آثر كبير على المجتمعات 
المسلمة فالقوانين وائنظم والدساتر وا معاملات 
والتشريعات كلها الا الأقل مستورد من الغرب » 
ولهذا تجدها معبرة بوضوح عن الفكر والسرف 
والمجتمع الغربي » وئيس فيها ظل للعرف والخلق 
والشريعة الاسلامية فى غير الاحوال الشخصية الا 
ها أخذه الغرب نفسه عن الاسلام » قالربا مباح 
والزنا فى غر فراش الزوجية جائز ممهد سبيله » 
فما دام بغير اكراه ولا علانية فلا عقوبة عليه » 
ونظم الاعمال لم يراع الاسلام فيها اطلاقا حتى 
وجدنا نسقحياتنا يسير على اللنسق الغربي 
دون اعتبار لتعاليم الاسلام وآدابه ., 

طريق الخلاص 

ليفهم الشباب أن كلمة التوحيد ‏ 
وهي روح الاسلام ‏ اذا لم توجد فى كل 
خاطر » ومع كل عمل حتى الأكل وحتى 
معاشرة الرجل لزوجته فليس صاحبها 
بصادق فى اسلامه فانفصال العقيدة عن 
الحياة وتشريعاتها كفر بحكمة الخالق جل 
علاه» وانكار لشمول شريعته وعموميتهاء» 
ومن قال بغير ذلك فهو بين الجمل او 
الكفر يقول الله تعالى ( اليوم اكملت لكم 
دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم 


الاسلام دينا ) . 


وان الخلاص من سرطان مناهج ومواد 
وخطط التربية الاستعمارية » ووضسع 
مناهج وخطط تكفل نمو الاسلام ورسوخه 
فى النفوس فريضة جهاد واجبة على كل 
مسئول مسلم ان يعمل لها بالرجال 
المخلصين الأكفاء منذ الآن » والا فالزوال 
للجميع امام خطر الشيوعية الداهم . 


فنا 


ان الاسلام لا يعتبر الفرد مجرد آلة 
تنتحرك وتتقلب فى الحياة للمعيشة ©» 
وتأمين العيش. الضروري » وانما بعتبره 


وفقا لفطرته وطبيعته ‏ انسمانا كريما 
يتمتع بروح أصيلة » ومعان خالدة » 
ومشاعر حيوية . فليس الهم الحصول 
على متع الحياة واطايبها المادية » بل 
الشعور بالسعادة النفسسية »© والارتياح 
الذاتي » والاطمئئان الخالص النابع من 
الحفاظ على القيم الخالدة » والمعاني 
الفاضلة » كالعمزة والكرامة واللحبة 
والشهامة والأخوة والتسامح والاحسان 
والتعاون . 
ولهذا كان النظام المعيشي للفرد 
والجماعة فى الاسلام قائما على اساس 
التعاون والتراحم » والتكافل الاجتمام 
واستغفلال خيرأت الأرض »© وموارد 
الطبيعة » بما يعود بالنفع العام » ويحقق 
الصالج الجماعية » وبحمي كيان الفرد 
من التسلط عليه سياسيا أو اقتصاديا 
7 اجتماعيا» فلا يكتفى احد بتأمين غذائه 
وكسائه ومسكنه » وائما بشارك فى جميع 
حقوق الحياة الطبيعية»وتجتهد الدولةق 
الحفاظ على ما بعرف بحقوق الانسان » 
فى حفظ دينه وحفظ نفسه وحفظ 
عقله » وحفظ ماله » وحفظ عرضه 
أو تسبه . 
واذا كان من هدف النظام الاشتراكي اشباع 


اجات الأفراد وتوفير « الرفاه للجميع » ولكن 
بمقدار ضرورة هذه الحاجات فقط » فان الاسلام 
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يتخطى هذه الضرورة القاصرة © ليؤمن للفرد 
والجماعة حياة طيبة كريمة » لا تحدها حدود 
ولا قيود » الا قيود الصالح العام » وأهداف الآمة 
الاسلامية » وذلك ضمن الاعتبار الذى اشرنا اليه , 
وهو النظر الى الانسان كمادة ودوح يسيران 
متلازمين وى خط واحد فى الحياة . 


ومن هذا المنطلق كان من الواجب أن تملى 
الدولة الاسلامية ب ليس فقط بتحقيق المساواة 
أمام القانون بين المواطنين جميما ب وائما ينبغي 
توفي المساواة فى تكافوٌ الفرص » كما يتطلب 
الاسلام » اذ لا قيمة للمساواة أمام القضاء وأمام 
القانون اذا انعدمت المساواة بين الناس فى فرص 
تحسين أحوالهم » واصلاح أمورهم »© بالاسهام 
والاستفادة من خيرات الحياة كلها » ونعم الله 
الثشاملة » لا فرق بين غني وفقي ومحروم 
ومجدود . 

وبذلك يمكن للمجتمع أن ينتعش فى ظل العدالة 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة » وهذا 
ما يتطلبه الاسلام من ولاة الأمور . ويمكن ضرب 
الأمثال على ذلك . 


اذا اشترك الأفراد فى وسائل الانتاج » وتفتحثت 
أمامهم مجالات العمل والكسب » وساهموا فى 
توزيع الدخل العام » وتمتعوا بمطالب الحياة 
الحديثة من تعمليم وطب وعلاج » فان الرفاهية 
والرخاء والسعادة والارتقاء » تعم جميع اوساط 
اللجتمع » ويشعر كل فرد بالافتباط والارتياح » 
لأن الدولة الحاكمة استطامت تحقيق العدالسة 
بمختلف نواحيها » فلم يطغ المنتج الصنامى على 
المنتج الزراعى ولا ذود المال على الكادحين بأيديهم 


او بعقولهم , وبعبارة اخرى قضت على الاحتكار 
بين فئات المجتمع » لان الاحتكار طريق للتسلط 
على مقدرات الامة » بل وعلى سياسة السدولة 
الحاكمة , 


وهكذا فان الاسلام ينظر الى الامة 
والشعب نظرة مزردوجة كجماعة 
وكافراد » للجماعة واجبات على الأفراد » 
وعليها حقوق لهؤلاء الأفراد ©» وعلى 
الأفراد واجبات للجماعة ولهم حقوق فى 
ذمة الجماعة . ومن واجب الجماعة أو 
الدولة أن تهيء للأفراد فرص الحياة 
الختلفة كالعمل والتعليم والتداوي 
وكفالة المجز والشيخوخة » وحماية 
الانوئة والطفولة من الخضوع للاستغلال 
أو الزج بهم فى مهن لا تلائمهم . ولهم 
حق التملك وفقا لمشيئتهم كما أن لهم 
حق التمتع بالحريات العامة كحرية 
ابداء الرأى » وحرية الفكر » وحرية 
الاعتقاد » ونحو ذلك . 


الاسلام ببن نظامين 


واذا كان العالم اليوم يتحكم فى 
مصيره دولتان كبيرتان » تمثلان مبداين 
معينين هيدة الرأسمالية .وغلى ‏ رأسه 
أمريكا » ومبدا الاشتراكية وعلى قمته 
روسيا » فانه ينبغي أن نظهر معالم 
النظام الاسلامي » لتخفيف حدة الصراع 
فى العالم » بسبب هذين المبدأين»وبسبب 
تلك النظرة المادية المحضة التى شوهت 


معالم الحياة » وفصلت الانسان عن 
مثساعره ووجدانه واحساسانه حتى 
اصيح لا يشعر بمعنعى السعادة الحقة » 
ولا بتمكن من الاستمتاع بالاستقرار 
النفسي أو البشاشة التي ترتسم على 
تغور الوادعين” المطمئئين . وقد يغتر 
بعض الناس بمظاهر المدنية والحضارة 
السائدة فى الغرب أو الشرق »© ولكنهم 
لا يحسون المرارة والقلق اللذين بحيا 
فيهما الفرد فى تلك البلاد » فان الحضارة 
اذا لم تفذ ضمير الامة ووجدانها » ولم 
تعرجم عن متطلبات الرفخ أو آمالها 


ولهذا نرى الاسلام يقيم حضسارته 
وسعادة بنيه على أساس اسعاد الروح » 
عن طريق ذلك الايمان الذى ينزرع فى 
قلب المسلم » فيشعره بالسعادة تفيض 
بين جوانحه وفى حياته » ذلك لآن العقيدة 
التي تتفق مع الفطرة تلازم نظام الحياة 
2 الاسلام ٠.‏ 

ويمكنئي الآن أن أضع الخطوط العامة 
لتحفيق السعادة الفردية والاجتماعية » 
كما بقرها الاسلام فى ظل اقتصاد قوي 
متميز »غير معتمد على الأفكار الرأسمالية 
أو الأفكار الاشتراكية 


اولا ب وظيفة المال 
بغي أن يكون المال فى خدمة مصالح 
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أسعاد 
الفرد 


والجماعة 


الفرد والجماعة فللفرد ان يتملك ما شاء » 
وعلى السلطة الحاكمة حماية ملكيته 
الخاصة » ولكن فى ظل المصلحة العامة » 
بحيث تتوازن المصلحتان » وتسسيران 
جنيا الى جنب فيراقب الفرد عن طرق 
استثمار ماله » فاذا أنفقها فى المحرمات » 
او عبث بها»كان من حق وليالامر انيرا قبه 
فى ذلك وان بجعل عليه قيما بدير له 
شؤونه . قال تعالى « ولا تؤّتوا السقهاء 
أموالكم التي جعل الله لكم قياما » 
وارزقوهم فيها » واكسوهم »© وقولوا 
لهم قولا معروفا » (التسماء ب 8 ). 


وقد حرم الاسلام اكتناز الأموال » وعدم 
انفاقها فى المصالح العامة : والذين يكنزون 
الذهب والفضة » ولا ينفقونها فى سبيل 
الله »؛ فبشرهم يعذاب أليم . يوم يحمى 
عليها فى نار جهنم » فتكوى بها جباههم 
وجنوبهم وظهورهم »> هذا ما كنزتم 
لانفسكم » فذوقوا ما كنتم تكنزون 
( التوبةب 286 8) . 

وحارب الاسلام الشح فقال عليه 
السلام : « اياكم والشح ؛ فانما هلك من 
كان قبلكم بالك » ©» كما حارب مظاهر 
الترف والبذخ والاسراف لانها تخلق 
الحقد والضفيئة بين الناس »© وتهدد 
الامسن والسكيئة والاستقرار ») قال 
سبحانه : « واذا أردنا أن نهلك قرية 
أمرنا مترفيها فغسقوا فيها » فحق عليها 
القول فدرناها تدميرا(١)‏ » »> « واصحاب 
الشمال ما أصحاب الشمال » فى سموم 
وحميم » وظل من يحموم » لا بارد ولا 
كريم » انهم كانوا قبل ذلك مترفين (9) » 
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« وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن 
السبيل ولا تبذر تبذيرا » ان المبذرين 
كانوا إخوان السياطين وكان الشيطان 
لربه كفورا 9) » . 


ومن هنا فان الملكية فى الاسلام ليست 
مطلقة يتصرف فيها المرء حسب أهوائه ) 
وانما هى مقيدة بقيود المصلحة العامة » 
مما بجعل للمال وظيفة اجتماعية فى هذا 
الكون » لانه وسيلة لتعميره وطريق 
لاستغلال كوامن خيراته . 


ويخطىء بعض الناس اذا ظن أن الزهد 
فى الدنيا معناه التخلى عن كسب امال 
الا بقدر الحاجة » فان المال أساس لقوة 
الاتتصاد وقوة المجتمع والتهاون فى 
كسسبه يؤدى الى افقار الأمة وضعفها 
كما أنامساكه والشجبه بود ىالىالنتيجة 
نفسها » والرسول صلى الله عليه وسلم 
بقول : « المؤّمن القوى خير وأحبالى الله 
من المؤمن الضعيف وفى كل خير » . 
« نعم المال الصالح للرجل الصالح » اى 
أن الرجل الذى يستغل ماله فى الخير » 
وفيما يعود بالنفع العام له فضله وثوابه 
عند الله » لذلك قال علماونا « الغنى 
الشاكر خير من الفقير الصابر » . 


ثانيا ب حق الدولة فى التدخل 


للدولة الاسلامية الحق فى توجيه 
النشاط الاقتصادى فى الوجوه التى 
تحقق خير البلاد وسعادة الافراد لان 
ولى الامر مسؤول عن تنظيم مصالحالامة 


(؟) سوورة الواقمة من (51--63) 


وتوجيهها وجهة سليمة . وقد أجمع 
فقهاء الاسلام على أن لولى الأمر حق 
انتراع ملكية أى فرد مع تعويضه عنها 
التعويض المناسب لتوسيع مسجد أو 
شارع أو مصنع أو غير ذلك . وللدولة 
ايضا حق الاشراف والرقابة على طرق 
استثمار الأموال فى ظل ما يسمى حديثا 
بنظام الاقتصاد المختلط حتى لا سىء 
أصحابه طرق استغلاله » أو بوجوه ضد 
مصالح الامة . 


الما . تقديس العمل 
قدس الاسلام العمل » وجعله أساس 
الحياة الحرة الكريمة » وحارب العوز 
والفقر والسوّال قال تعالى « هو الذى 
جعل لكم الارض ذلولا فامشوا فى مناكبها 
وكلوا من رزقه » واليه النشور ».< فاذا 
قضيت الصلاة فانتشروا فى الارض 
وابتغوا من فضل الله » وقال صلى الله 
عليه وسلم : « ما أكل أحد طعاما قط 
خيرا من ان يأكل من عمل يده » وان 
تبي الله داود كان بأكل من عمل بده » 
وقال أيضا « اليد العايا خير من اليد 
السفلى » . « لان يأخذ أحدكم حبله ثم 
يأتى الجبل »© فيأتى بحزمة من حطب 
على ظهره » فيبيعها فيكف الله بها 
وجهه » خير له من أن يسأل الناس أعطوه 
او منعوه » » وقال عليه السلام : « من 
سأل الناس تكثرا فائما بسأل جمرا » 
فليستقل أو ليستكثر © . 


واذا كانت الحياة كفاحا وصراعا فان 
الاسلام يهيب بأبنائه آلا يعجزوا أو 
بكسلوا » وائما عليهم ان ينشسطوا فى 
الحياة بهمة لاتفتر وعزيمة لاتكل » ولذا 
أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك 


فقال « واستعن ن بالله ولا تعجز » وكان 
يستعيذ ا 
« اللهم اني أعوذ بك من العجز والكسل » 
وأعوذ بك من الجبن والبخل » . 


رابعا ٠‏ قوانين التكافل الاجتماعي ب 


صان الاسلام مجتمعه من العيوب 
الخلقية والاجتماعية والاقتصادية » فقرر 
ضرورة القضاء على الفقر والجهيل 
والمرض » والبطالة والتخلف الاقتصادى » 
والضعف العسكريوالخضوعالسياسي» 
أو الاذلال المدني » ويظهر ذلك من جعله 
التكافل الاجتماعي شاملا للحياتين المادية 
والعنوية كما يظهر مما يأتي ‏ 

١‏ ب التكافل الأدبي « أحب للناس ما 
تحب لنفسسك » 
؟ ب التكافل العلمى « ان الذين بكتمون 
ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما 
بيناه للناس فى الكتاب » اولك يلعنهم الله 
ويلعنهم اللاعننون » الا الذين تابوا 
واصلحوا وبينوا »6« ومن كتم علما الجمه 
الله بلجام من نار يوم القيامة » . 


؟ ‏ التكافل السياسي «المسلمون تتكافا 
دماؤهم » وسسعى بذمتهم أدناهم » وهم 
يد على من سواهم » . 

5 التكافل الدفاعي « انفروا خفافا 
وثقالا »* وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم فى 
سبيل الله ») . 

ه - التكافل الجنائي « لا بطل دم فى 
الاسلام » اى لا يذهب هدرا . « ولكم 
فى القصاص حياة يا اولى الالباب » » 
« من حالت شفاعته دون حد من حدود 
الله ققد ضاد الله » . 


البقية على ص 41 
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النقيه الدستوزي 4 الادشث العزىي 


تستولى »فش ففيه 4 اديب 8 
مرب » هكذا كان الماوردى » طرازا غريبا 
بين علماء بالاسلام » لا نحسب ان نظراءه 
كثيرون ١‏ فقد نقرا فى تراجم الكثبر من 
علماء الاسلام أن فلانا فقيه » أو أديب » 
أو قاض ء أو نحو ذلك من ألقاب الادب 
والفقه والحديث الا آنه يعوزنا الدليل 
على ما ذكر امترجمون من تلك الالقاب ٠‏ 
أما الماوردى فقد ترك لنا الادلة على 
فقهه ودستوريته وآدبه على آنصع ما 
تكون الادلة » وحسب الماوردى أن يترك 
لنا « الاحكام السلطانية » لنعرف كيف 
كان قانونيا دستوريا فى الاسلام » وآن 
ترك لنا « أدب الدنيا والدين » لنعرف 
مبلغ تضلعدف الادب» وتذوقه للاساليب» 
وفقهه فى تخير الستجاد منها » وأن يترك 
لنا كناب « الحاوى الكبير » فى فقه 
الشافعي لنعرف غزارة علمه بالفقفه 
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وقدرته على استقصاء مسائله ٠‏ وهكذا 


تجد للماوردى شخصيات علمية متعددة» 


وينبفي إن يتحدث عنه أن يفرد كل 
شخصية بحديث خاص ٠‏ 


المأوردى القاضي 


قال المترجمون للماوردى أنه أقضى 
القضاء » وأنه لقب بذلك اللقب سئة 
ه وأنه ولي القضاء فى بلاد كثيرة » 
ولكنهم لم يذكروا لنا نادرة غريبة مسن 
نوادره فى القضاء » كما ذكروا عن غيره » 
الا انهم ذكروا فى ترجمته حادثة فى الفتيا» 
تدل على حريته وأستقلاله فى الراى » 
وهى فتيا تتصل ببعض كبار رجال 
الدولة فى عصره . فقد امر الخليفة أن 
يزاد فى لقب جلال الدولة ابن بويه لقب 
شاهنشاه الاعظم لك اللو بت ولب 
له بذلك »© فأفتى بعض الفقهاء با 
وأنه لا يقال ملك لد الا لله > ا 


اليهم العامة » ورموا#الخطباء بالطوب » 
وافتى بعض الفقهاء بالجواز » على تأويل 
ان المراد بلقب ملك الماوك : ملك ملوك 
الارض - والعبرة فى ذلك بالقصدوالنية» 
وكان ممن أفتى بالمنم ») وشدد فيه» 
الماوردى »4 مع أنه إن صديقا لجلال 
الدولة » ولا آفتى بالمشع انقطع عن جلال 
الدولة » فطلبه وقال“له : أنا اتحقق أنك 


لو حابيت احدا لحابيشني لما بيني وبينك» 
وما حملك الا الدين © فزاد بذلك محلك 
عندى » : 


١ 
لدسلورى القانونى‎ ١ الماوردى‎ 


لقد كان الماوردئ/أ/ل بلفة عصرنا ا 
دستوريا بأوسع ملقيانى الكلمة » وكان 
دستوريا اسلاميا »|إواذا قلنا دستوريا 
اسلاميا » فمعنى ذلك ايضا انه قانونى 

1 
أ 


« تسهيل النظلر وتعجيل الظفر » . ولم 
يصل الى ايدى العلماء فيما نتعلم الا 
الآول » وضاع الاخرون فيما ضاع من 


تراث الاسلام » ولم تب 
كتب التراجم . 


الاحكام السلطانية 


تبق الا اسماوّها فى 


واذا كان الكتاب مرةة الكاتب . 
فالاحكام السلطانية بثر قيبسهة وتقنيلنه 
وصياغتهمرآة صافيةلشخصية الماوردى 
الدستورية القانونية » فلقد كانت القواعد 
الاسلامية » الدستورية » والاقتصادية » 


التع قتي العام فاساع فب الإعرليس 


ا 0 رشا 6 ولا يروف طول وناعره 


بأوسع معانى الكلمة (إيضا » فالدستورى 
الاسلامى ستمد ماؤته من الشريعة 
الأسلاية » والشرييية تناوات كل ما 
اليه الدولة في علاقتها بغيرها من 
ا » او علاقاتٌ رئيس الدولة 
بالمواطنين » او علاقاك الافراد بعضهم 
ببعض » واذا تناول اإلعالم هذه العلا قات 
بالتقنين والترتيب كان دستوريا وكان 
قانونيا ») وهكذا كان' الماوردى . فلقد 
تناول هذه العلاقات'تالدراسةوالتصنيف 
فكان نمطا غريبا بين أعلماء الاسلام . 


تناول هذه العلائات فى كتب اربعة » 
وهي : الاحكام الستتلطانية و« قانون 
الوزارة » و الستئياسة والللك » و 


والادارية » والحنائية » والعسكرية » 
ممتزجة بغيرها » مبعثرة هنا وهناك » 
موزعة قبله فى ابواب كتب الفقه وقصولها 
فانتدب لها واستخلصها من مظانها » 
ووحد موضوعاتها فح النظير الى 
نظيره » والشبيدالى شبيهه »وجعلها كتابا 
موضوعيا خالصا » بسهل على الولاة 
والمسثولين سبيل الرجوع اليها » والبت 
فى الامور بدقة وسرعة » وقى ذلك يقول 
فى خطبة اى مقدمة ‏ كتاب الاحكا 
السلطانية « ولما كانت الاحكام السلطانية 
بولاة الامور احق» وكان امتزاجها بجميع 
الاحكام يقطعهم عن تصفحها » بسع 
تشاغلهم بالسياسة والتدبير » افردت 
لها كتابا امتئلت فيه امر من لزمت طاعته» 


1 


الماأوردي 


ليعلم مذاهب الفقهاء فيما له منها 
فيسستوفيه » وما عليه منها فيوقيه » . 


وقد سبق الماوردى بعض العلماء 
فألفوا فى مو ضوعات خاصة من القانون ؛ 
فألف الامام ابو بوسف صاحبابى حنيفة 
كتابا فى ناحية من نواحى الاقتصاد 
الاسلامى » وهو كتاب الخراج » الذى 
تناول. فيه حقوق الدولة فى الاراضى 
المملوكة ثم توسع بعده الامام أبو عبييد 
القاسم بن سملام فألف كتابا شاملا فى 
النواحى الاقتصادية وهو كاب الاموال. 
ولكن الماوردى كان اشمل نظرا واعهم 
موضوعا » فتناول فى كتابه ما سبق به » 
ثم ضم اليه كل ما تحتاج اليه الدولة في 
عصره » من القوانين الدستورية 
والاقتصادية والجنائية والعسكرية . 


فقد تناول الماوردى فى كتابه موضوع 
اختيار رئيس الدولة » وقواعد اختيار 
الوزراء ») وفصل حقوقهم » وهذا مما 
يدخل الآن فى القواعد الدستورية » ثم 
تناول اختيار امراء الاجناد ونوابهم » مما 
بدخل فى القوانين العسكرية » ثم تناول 
طرق تحصيل الاموال للدولة من فىء 
وغنيمة وجزية وغيرها مما يدخل فى 
القوانين المالية » ثم تناول احكا م الجراثم 
والمظالم وغيرها » مما تتثاوله القوانية 
الجنائية , 


تناول الماوردى ذلك كله » وصاغه 
صيافة قانونية » ليس بينها وبين 
الصياغاتالقانونية الحدشة الا الشكليات 
والاصطلاحات » كتسمية القاعدة مادة » 
والجملة منها فقرة » ونحو ذلك مما لا 
ينقص من حظ الكتاب وقيمته العلمية . 
ولقد كانت طريقة تاليف الكناب وترتيبه 
وصياغته » حدثا غريبا فى عالم التأليف 
فى عصره » حتى قال أن قافضىشهبة فيما 
نقله عنه ابن العماد نى الشذرات : « انه 
تصنئيف عجيب ) . 
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واخذ ذلك الكتاب مكانه بين تراث 
الاسلام القانونى قرونا عديدة » وما زال 
مرجع التحدثين فىتاريخ التقنينالاسلامى 
فى سائر قروعه » ويعتبر هذا الكتاب 
من وجهة نظرنا مرحلة هامة من مراحل 
التقنين الاسلامى الموضوعى والشكلى » 
وقد ترجم هذا الكتاب قديما الى اللفة 
الفرنسية » اذ كانت فرنسا من الامم 
التى عرفت بالتخصص القانونى . 


الماوردى الاديب 
ليس الماوردى فى حاجة الى دليل على 


أنه اديب بعد كتابيه أدب الدنيا والدين » 
والاحكام السلطانية » فما من اديب الا 
وكان ادب الدئيا والدين من مناهل ادبه» 
وما من وافقك الا وكان عدته وزادة 4 
وعليه اعتماده ©» والكتاب فى اختياره 
وصياغته آية من آيات التضلع فى الادب 
والحكمة » فقد جمع الى حكمة العمرب 
حكمة الهند » وآداب الفرس » وفلسفة 
اليونان واذا كان الماوردى سيج وحده 
فى تصنيف كتاب الاحكام السلطانية على 
ما اشرنا » فهو نسيج وحده فى تصئيف 
ادب الدنيا والدين > فقد صئف الأول 
ليكون دستور الحكام والامراء والولاة » 
وصنف الثانى ليكون دستور المسلم فى ! 
ديئه ودنياه ») وقد بناه على ساس 
اخلاقى » فأدار الحديث فيه على 
الفضائل » وما يقابلها من الرذائل» ليطمع 
المسلم فى الاولى » ويكون على حذر من 
الثانية قيسير فى حياته على بصيرة تفضى 
به الى سعادة الدنيا والاخرة » وتحدث 
عن الفضائل واصولها فى القرآن والسنة» 
وعن رسومها فى فلسفة اليوئان » وادب 
الفرس والعرب » بما وسعته ثقافة عصره 
وثقافته » فكان الكتاب مزيجا من الاخلاق 
والادب والحكمة ©» افرغ فيه الماوردى 
ثقافته الادبية الخصبة التى ندر ان 
يتوافر مثلها لفقهاء الأسلام ٠.‏ 


على أن الاحكام السلطانية أيضا آية 
من آيات الثقافة الادبية للماوردى » فقد 
تناول ما اودعه فيه من الاحكام باسلوب 
سهل ؛ بعيد عن تعقيدات المصنفات 
الفقهية » ولا بعسر على الدارس المتوسط 
تفهمه » والافادة منه » ورصعه فى بعض 
المواضع بفرائد من الشعر والثل 
والحكمة » لينسى القارى أنه يقرأ في 
كتاب فقه أو قانون . 


وقال المترجمون للماوردى انه شاعر 
ولكنهم لم يذكروا من شعره الا بيتين 
لم بقطع المترجمون ينسسبتهما اليه »فقد 
قال صاحب معجم الادباء : قرأات في 
كتاب سر السرور لمحمود النيسابورى ©» 
هذين البيتين منسوبين للماوردى ٠.‏ 


وفي الجهل قبل الموت موت لاهله 
وأجسادهم دون القيور قبور 

وان امرؤ لم يحى بالعلم صدره 
فليسس له حتى النشور نشور 


مع ان الماوردى ذكرها فى كتاب أدب 
الدنيا والدين بعئوان : وأنشدت لبعض 
أهل هذا العصر . 


اسلوب الاوردى 


واذا صح أن نتخذ من كتابي ادب 
الدنيا والدين والاحكام السلطانية نموذجا 
لثقافة الماوردى الادبية » واسلوبه 
فى الكتابة » حكمنا بأن الماوردى قد تشبع 
بثقافة عصره الادبية » عربية كانت ام غير 
عربية » ووعاها وحفظ كثيرا منها . وكان 
ينفق منها متى اراد » ويستشهد بها فى 
مواطن الاستشهاد شعرا ونثرا » وحكمة 
ومثلا » وحكمنا بأن اسلوبه الكتابي من 


الاساليب الادبية المسجوعة على المعتاد 
من الاساليب فى ذلك العصر » مع مراعاة 
حق المنى . على انه كان يترسل احيانا 
وهاك نموذجا من كتابته فى « ادب 
الدنيا والدين ») عن سلطان الهوى على 
النفوس : ل 


ولا كان الهوى غالبا » والى سبيل 
امهالك موردا » جعل العقل عليه رقيبا 
مجاهدا يلاحظ عثرة غفلته» ويدفع بادرة 
سطوته ويدفع خداع حيلته » لان سلطان 
الهوى قوى » ومدخل مكره خفي © ومن 
هذين الوجهين يوّتي العاقل حتى تنفذ 
احكام الهوى عليه » أعني بأحد الوجهين 
قوى سلطانه وبالآخر خفاء مكره » فأما 
الوجه الاول فهو ان يقوى سلطان الهوى 
بكثرة دواعيه ») حتى تستولي عليه مغالبة 
الهوى والشهوات فيكل العقل عن دفعها 
ويضعف عن منعها » مع وضوح قبحها 
فى العقل المقهور بها ؛ وهذا يكون فى 
الاحداث اكثر » وعلى الشسباباغلب >لقوة 
شهواتهم وكثرة دواعي الهوى المتسلط 
عليهم » وانهم ريما جعلوا الشباب عذرا 
لهم كما قال محمد بن بشير : - 
كل يرى ان الشباب له 
في كل مبلغ لذة عذر 
وللماوردى رأى فى الادب » وهو 
انه يتغير بتغير الاحوال . وتنقل العادات 
وان لكل عصر اسلويا فى الادب خاصا به 
يكون اوقع ف النفوس؛واسيق الى الافهام 
ويقول فى ذلك فى ادب الدنيا والدين : 
ان لاهل كل وقت فى الكلام عادة تؤلف 
وعبارة تعرف » ليكون اوقع فى النفوس 
واسبق الى الافهام . وله حكمه فى 
استصفاء الادب وقبول بعضه ورفض 
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المأوردي 


الماوردى الفقيه 


احتل الماوردى مكانا بارزا بين فقهاء 
الشافعية » وتردد اسمه . وشاعت 
اقواله فى المراجع الكبرى من كتب 
الشافعية وقد قال الخطيب عنه : « كان 
ثقة من وجوه الفقهاء الشافعية » وله 
فى الفقه كتابا الحاوى والاقتناع» ولا 
بخطىء من بعد كتاب الاحكام السلطانية 
كتابا من كتب الفقه » حيث عالج ناحية 
خاصة منه » وهي الاحسام امتعلقةبتنظيم 
الحكم الاسلامي » وكتابه الحاوى مسن 
أشهر كتب الفقه » وهو من اكبر الكتب 
واشهر المراجع المعتبرة فى المذهب . قال 
فى كشف الظنون : انه كتاب عظيم بيقع 
عشر مجلدات » ويقال انه لم يؤُلف مثله 
وقال العلامة الاسنوى : لم يصنف مثله » 
وقال اين خلكان : لم يطالعهاحد الا وشهد 
له بالتبحر والمعرفة التامة بالماهب ٠‏ 


وكتاب الاقناع كتابمختصر فى الاحكام 
المجردة عن الادلة » قال الاسنوى عنه: 
يشتمل على غرائب . وقد نقل ابسن 
السبكي فى طبقاته مختارات من فوائده 
الفقهية فى كتابيه الحاوى والاحكام 
السلطانية » ولشهرة كتاب الحاوى عرف 
يه الماوردى فقيل عنه انه صاحب كتاب 
الحاوى ٠‏ 


الماوردى المربي 
قبل ان اتكلم عن الماوردى كعالم مسن 
علماء التربية ؛ يحسن ان اشير الى معنى 
التربية عند علماء التربية الاسلامية .. 
فهى عند هؤلاء ما يشمل تثقيف الذهن 
بالعلوم والمعارف » وتزكية النفس 
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باآداب والفضائل . فهي تربية لسعادة 
الدنيا والآخرة وقد الح علماء التربية 
الاسلاميون فى أن تسير الترتيبات جنبا 
الى جنب لان الاخلال باحداهما اخلال 
قالعلم بلا خلق جهل او كالجهل . وكفى 
باارء جهلا ان يعجب بنفسه وبرأيه» 
أو يتكثر بعلمه » والخلق بلا علم اجحاف 
بالعقل ©» وإهدار لمواهب الانسسان . 


ولقد تحدث الماوردى فى الترية 
بمعناها الواسع » ولم يكن حديثه في 
كثير من مسائلها حديث الراوى والحافظ 
والمقلد . ولكن كان حديثه حد يثالملاحظ 
والمجرب واللمبتكر . فقد مارس مهنة 
التعليم » وعانى رياضة المتعلمين ) ودرس 
طبائعهم وأمزجتهم وتفطن الى تفاوت 
مواهبهم » واختلاف درجاتهم فى الذكاء 
والاستعداد والتلقي ٠.‏ وخرج منتجاربه 
بنتائج فى التربية » تكان تكون خلاصة 
لما اتفق عليه علماء التربية من القواعد : 
قديما وحديثا » اودعها كتابه أدب الدنيا 
والدين . 


ولا ندرى لماذا أهمل الكاتبون الماوردى 
كعالم من علماء التربية » حين تحدثوا 
عن علماء التربية الاسلامية » ورايناهم 
جميعا حين تصدوا للحديث فى التربية 
تخطوه الىمن بعدهبنصف قرن أو قرون» 
فتحدثوا عن الفزالي » وهو بعده بنصف 
قرن » وعن ابن جماعة » وابن خلدون؛» 
وهما بعده بحوالي ثلائة قرون ٠.‏ ويأخد 
اللاحق من الكتاب عن السابق » ولايتئيه 
احد منهم الى مكان الماوردى فى تاريخ 
التربية ؛ وهو أولى بأن يحتلم كان 
الصدارة فى هذا التاريخ » فهو اسبق من 
الفزالي وابن خلدون وغيرهما » وادق 
حديثا منهما فى مسائل التربية . فله 


فقضل السبق والابتكار» واذا انعمئا النظر 
فيما كتبه هؤلاء » مما اتفقوا فيه مع 
الماوردى من مسائل التربية وجدناهم قد 
ساروا على خطاه » واقتفوا آثاره فكثير 
مما عالجوه منها . وللمقارنة بينهم وبيئه 
مجال فسيح » وهاك شيئًا مما سجله 
الماوردى فى أدب الدنيا والدين من 
مسائل التربية . 


١‏ العلوم شريفة » ولكل منهافضيلة» 
والاحاطة بجميعها محال »© والمتعمق في 
العلم كالسابح فى البحر ليس يرى ارضا 
ولا يعرف طولا ولا عرضا . 


٠‏ اذا لم يكن الى معر فةجميعالعلوم 
سبيل» وجب صرف الاهتمامالى معرفة 
اهمها » والعثاية بأولاها وأفضلها . 


لكل علم أثر فى النفس » فمن 
تعلم القرآن عظمت قيمته » ومن تعلم 
الفقه نبل مقداره » ومن كتب الحديث 
قويت حجته ؛ ومن تعلم الحساب جزل 
رابه » ومن تعلم اللغة رق طبعه . 


؟ ‏ ينيغي ألا يمئع كبر ألسن من 
التعلم استحياء » لان العلم اذا كان 
فضيلة فرغبة ذوى الاسئان فيه اولى» 
والابتداء بالفضيلة فضيلة » ولان يكون 
شيخا متعلما » اولى من ان يكون شيخا 
جاهلا » والجهل بالكبير اقبح ونقصه 
عليه أفضح ٠‏ 

ه ل يثبقي على الانسان ان يجعمل 
للعلم حظا من زمانه » فليس كل الزمان 
زمان اكتساب » ولا بد للمكتسب مسن 
أوقات استراحة » وايام عطلة » ومسن 
صرف كل نفسه الى الكسب » حتسى 
لع يترك لها فراغا » فهو من عبيد الدنيا 
واسراء الحرص ٠‏ 


؟ - ليس الكبير اقل استعداداللتعلم 
من الصغير» ولكن شواغله اكثر؛تستوعب 
زمانه وتستنفل أيامه » والصفمر افسرغ 
قلباء» واقل شغلا » واكثر تواضعا ٠‏ 


/- يجب ان يتجنب المتعلم الحصفظ 
دون فهم للمعنى» حتى لا يروىبغيرروية» 
ولا يخبر عن غير خبرة » فيكونكالكتاب 
الذى لا يدفع شبهة »6 ولا يؤيد حجة » 
قال ابن مسعود رضي الله عنه كونوا 
للعلم رعاة » ولا تكونوا له رواة » فقسد 
برعوى من لا يروىديروىمن لا يرعوى٠‏ 


م - ينبفي الا يكتفي العالم بها تعلم» 
بل عليه ان يزداد منه وليكن مسستقلا 
للفضيلة منه » ليزداد منها » ومستكثرا 
للنقيصة فيه لينتهي علها ٠‏ ولا يقنع من 
العلعم بما ادرك » لان القناعة فيه زهد » 
والرهد فيه ترك » والترك له جهل ٠‏ 


- على العائم أن يرفق باكتملمين 
ولا يعنفهم ولا يحقرهم ٠‏ وببذل النصح 
لهم » فان ذلك ادعى اليه واعطف عليه » 
واحث على الرغبة فيما لديه » وفسي 
الآثار : علموا ولا تعئفوا » فان المعلم 
خير من المصنف ٠‏ 


هذه بعض مسائل التربية التي تحدث 
فيها الماوردى » فماذا كان موقف علماء 
التربية الاسلاميين ؟ ان بعضهم اقتبس 
منه » واشار الى ذلك » عملا بالامانة 
العلمية» واعتراقا بالفضل لاهله»وبعضهم 
اقتبس منه وتفافل عن فضله عليه . 
والباحثف تاريخ التربية » والمتتبع لجهود 
علمائها بانصاف » بعرف الى اي مدى 
كان فضل الماوردى فى بناء علم التربية 
ويعرف الى أي مدى كان ححود الكاتبين 
قى تاريخها لفضل الماوردى ٠‏ 
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بقية آراء فى اثار القرآن 


وبرتغالي يتكلمان » انك لو فعلت او قدر 
لك ان تفعل ذلك فى حين من الاحيان » 
نرايت بينهما من التقارب والثدانى » ما 
هو اكثر من تقارب العربية المحكية بين 
2 واقليم ٠‏ فما السبب الذى باعسد 
بينهما فجعلهما قومين ) وما السبب 

الذى قارب بين التونسي والفلسطيني 
وا مصري واليمني والجزائري والاردد 
والليبي والمغرء بي فجعل من السكان كا 
كل هله الأفايه اخوانا برجون فى لشن 
الاصيلة الى نفس اللسان » ويهتدون 
بهدى لغة واحدة هي لفة القرآن ٠‏ 
فالقرآن ‏ اذن ‏ هو موحدهيم وجامع 
شملهم » ولولاه لكانوا امما مختلفة الشأن 
واقواما اللسان » ولعلك تدرك 
بعد ذلك يا اخي ! لم استمات الاستعمار 
فى تش تشجيع اللهجات المحلية و تشجيسسع 
العرب ع على التأليف فيها انه لم يثمل 
ذلك ألا أملا منه فى ان ينتزع بعض القوة 
من هذا السياج القدسي » وذلك القرآن 
اللبين الذى تسود العرب به » فحماهيمن 
الزوال » وكتب لهم الخلود » مهما 
تبدلت الاحوال ٠‏ 

يا اخي القارىء » يا من خيل اليك » 
امكان أتهامي بالجنوح فى حديثي الى 
مقتضيات العاطفة © وك معي وتساعل ما 
عساه ان يكون شسأن العرب لول القركن » 
لقد حكمهم العثمانيون اكثر من ستمائة 
عام غ كان سزءا واحدا متها كافما التبديل 
2 بامم » واقوام باقوام » اين الرومان ؟ 
اين الآشوريون ؟ اين البابليون ؟ اين 
الفينيقيون ؟ ؟ اين الفراعنة » انها امم 
واقوام كانت فى هذه البلاد ثم اندئرت 
ولولا معالمها الباقية لطواها النسيان . 
مع ان هذه الامم لم تتعرض للنكبات التي 
تعرض لها العرب » ومع ذلك فما زال 
العرب موجودين » وسوف يبقون 
خالدين » يحميهم القرآن » وينبههم الى 
ما يلحق بهم من الذل والهوان » از 
حملة رسالته الازلية » الرسالة الخالدة 
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الحقة » وسدنة تعاليمه الابدية » ذ 
باقون ما بقي القرآن »© فالقرآن المعجر 
دوحة عظيمة » وما العروية الا احدى 
ظلالها الوارفة . لقد كان القرآن الكريم 
الاساس المكين فى حفظ اللغة العربية 
والعرب 4 وكان بالامكان ان يستمر اكبر 
دبكلا لغرب الكثر من العالين ل 
وجد العرب الحكم الصالح لانفسهم كما 
بقول « دوزى » »© وأحسسن خلفاؤٌ هم 
وملوكهم وسلاطينهم وزعماؤهم حسن 
التبشير به » والافصاح عن مقاصده 
الانسانية » واهدافه فى اسعاد البشرية . 

ولقد نزل قرآنا عربييا ووصف بذلك 
اشارة الى ان العرب هم الاصل فى حمل 
الرسالة الانسانية' . 

وانني الخص كلماتي فى هذا الشأن 
مستلتجا خلاصتها مما ذكرت » معبرا 
عنها فى كلمات معدودات هي : ان العرب 
أمة خلدها القرآن » فرفع شانها فى كل 
مكان » مشفعا هذه الخلاصة بالتعجب 
من حال اناس يدعون العروبة » ويقولون 
بشذ الفرآنعناقلا لهمقول الكاتبة الاديبة 
« مي زيادة » فى فضل الكتاب الكريم 
على العرب بقولها : من ذا الذى لا يعرف 
للكتاب الكريم فضله فى بقاء هذه اللغة ؟ 
وا الى يسول تن لك الغريية باو 

في الاسلام حيا سائلا المولى ان يهدى 

هذا انكر ليسي عن ا الى الطريق 
القويم والصراط المستقيم ٠‏ 

ويحلو لي ختاما ان أقول ان القرآن 
الكريم بكلماته » واحاديث من اوحي به 
اليه » أملنا الوحيد فى القضاء على التفرقة 
والطائفية والانانية التي ظهرت ف العالم 
العربي ففرقته الى آلوان من انقسامات 
يوقظ الأعداء لهيبها » كلما هجعت نارها 
مند وجد الرسول الى يومنا هذا » 
ناسين ما جاء بالقرآن الكريم« انما 
المؤمنون آاخوة فأصاحوا بين أخوبكم 
واتقوا الله لعلكم ترحمون » ٠‏ 


بقية 

أسعاد 

الفرد 

والجماعة 
؟ ‏ التكافل الكفائي : ويظهر ذلك فى 
فروض الكفايات الواجبة على كل مسلم 
ومسلمة كصلاة الجنازة ورد السسلام 
واتكار المنكر . 


التكافل الاقتصادى : « ولا تأكلوا 
اموالكم بيتكم بالباطل » وتدلو بها الى 
الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس 
بالاثم وأنتم تعلمون » . 


يم التكافل الاخلاقي : « من رأى منكم 
منكرا فليغيره بيده » فان لم يستطع 
فبلسانه » فان لم يستطع فبقلبه » وذلك 
أضعف الايمان » . 


التكافل الحضارى : « وتعاونوا على 
البر والتقوى » ولا تعاونوا على الاثم 
والعدوان »© . 


٠‏ التكافل المعيشسي : وله أنواع كثيرة 
كتب فى بيانها كثير من الكتاب لحمابة 
المجز والفاقة وتنشيط الضعفاء ٠‏ 


. وموارد ذلك الزكاة والوقف والنفقات 

والوصايا » والغنائم والركاز والمعادن 
والنذور والكفارات والاضاحي: 
وصدقات الفطر والصدقات العامة ©» 
وكفاية الفقراء .وما ترى الدولة تحصيله 
لتحقيق هذا التكافل بأنواعه اذا لموتف 
الموارد السابقة به . 


« أن الله فرض على أغنياء المسلمين 
فى أموالهم بقدر الذى بسع فقراءهم » 
ولن بجهد الفقراء اذا جاعوا أو عروا » الا 


يما يصئع أغنياؤهم > الا وان الله 
عذايا اليما ») . 


والكلمة الأخيرة هي أنه يجب أن نطبق 
الاسلام كله وآن نحييه فى قلوبنا 
ونفوسنا » وأن ناخد احكام الاسلام 
كلها » دون اخلال بجانب من جوانبه » 
فاذا قال بعض الناسلانجد مجالا لتطبييق 
الاسلام فى الحياة الحديثة » فذلك من 
قصور العقل وضعف الهمة والتفكير » 
وعداء الجاهلين » فان الاسلام كل لا 
بتجزا » صالح لعمارة الكون » وللملاءمة 
مع كل زمان ومكان ٠‏ 


ونستطيع تلخيص أصول الاسلام بما 
بلي فى ضوء ما ذكرناه ٠‏ 


١‏ ل ان نظرة الاسلام الى الحياة نظرة 
مادية وروحية معا وان قيام الحضارة 
الحديثة على الصعيد المادى فحصسب 
يعجل بانهيارها وزوالها ٠‏ 


؟ ‏ ان الاسلام عقيدة ونظام واخلاق ٠‏ 


؟ ب أن الاسلام يتجاوب مع الفطرة 
الانسانية السليمة وينشد تحقيق 
المثل العليا ٠‏ : 


آن السلطة الاسلامية مسئوثئة عن 
تأمين الرخاء والرفاهية لشعبها » ٠‏ 


هه أن النظام الاسلامي يجمع بين مزايا 
النظام الراسمالى » ومزايا النظام 
الاشتر اكي»بحيث يعد مثلا اعلىالاعتدال» 
والوسط وموازنة الاوضاع : « وكذلك 
جعلناكم آمة وسطا لتكونوا شهداء على 
اثناس ويكون الرسول عليكم شهيدا » ٠‏ 


15 


صرح مدى الازمان ‏ ناطق* ١‏ يروى اقاصييص البواشق" 
يروى اقاصيص اللتجل والمجد هن أيام طارق 
وبمحدث اتارر٠ي‏ خ فى صحسف «طهرة نواطق 
صحف تشامسخ محجدها فتعطرت زهر الناضطمق 
وبدت شير بالشسدذى2 بيش المرايع والمرافئق 
شهد البطولة ذلك الل الاشسم “.رآق اللاقات حسسق 
قتعدق ب تعدا باسك كان الطليق: احستذاثا وا تق 


وسجسل الدرر الك والد في سجلآات ص وادق 
شهدت ذراه طلائع لكا جسن واع اس هم الفيائق 
وبداية القتقفتح االحتتكيدييين :ويو كتكنا فقي التهحرمايسق 


عد اعد 


ياشامً'كً في الافق حطدت فالحديث ايوم رائق 
حندث عي الابطال للاجيال والفصطر اللواحق 
عبنوت ولا تسيكل تمن “خيلت التبلا سبوا نيقي 
حدث عن اللسفن المواخلر وهى تقتحم المغالق 
وقن” لبوق المكاء موتهاة وا لات توم تا رافش تق 
تشتاق اندلس الميلة شوق معشوق لعاشق 


وبطولة ابن زياد تله ب في المشود قوئ بواسق 


يذ كسئن' اللفبسوس لطيسيمنة ١‏ اكسياة عشيتسة البوافتق 
قداحسق السفن لنيعة والبرى في الجنادناطق 
في قوله فصل الخطل«<-ااب لعسككر يبوى الشواههق: 
البيعنا الأطجممال ميجحت يم لامتسو هي العاب انس 
إذاهم و أاسكم مر بص” يبكموال ازق 
والبحسرٌ صار وراء كم والبحر صِخحَاابٌ ودافق 


ينا فايس لكسم سوى الصسبر اميل على الضوائق 
وأنااقسسود لص فلا أشي التوازل والجغقوارق 
فاتقساض” جنل المسلسم ين على المحافل كالصواعق 
وغذدا اللصاسم مزقلا رغم التحصنفي اللنادق 
واذا بسخرة طارق ”> ترهو برايات خوافقق 
واذا ببشارق خالد هتلأى' في كل حاف تق 


د د جد 
ياصخسرة التفح الب سين لقد أتيت من المشلارق 
ق جحي اللفحاق استجستن ‏ الحتتن وإهشسوئ: مفانتكق 


المألون بنيرما أنزل الله 


ترد الينا رسائل كثيرة نسأل عن 
فى المسام الذى يترك أحكام دينه 
لوي فى القضصايا والسائل 
وضة عليه » وياخذ بغيرها 
الاين المستوردة المخالفة لأحكام 
الاسلام ٠٠‏ ويقول أصحاب هذه 
الرسائل ٠‏ اليس هؤلاء ممن ينطبق 
قول الله تعالى « ومن لم يحكم 
بما أنزل الله فاولئك هم الكافرون ») ٠‏ 


ونحن نحيل أصحاب هذه الرسائل 
الى فتاوى المرحوم الاستاذ الكبير 
الشيخ محمود شلتوت شيخ الجامع 
الأزهر السسابق فى الرد على هذا 
السؤّال نفسه . وهي منشورة فى 
كتابه « الفتاوى » ولكن اسعافا 
للسائلين وغيرهم ممن لا يتوفر لديهم 
هذا الكتاب ننقل نص ما جاء فيه 
قال رحمه الله وطيب ثراه  :‏ 

هذا السؤال لا يختص بالقاضي 
الذى ٠‏ حكما غير اسلامي » وانما 
يتناول ١‏ م المسلمين الذين يأمرون 
باتقنين احكام غير اسلامية » والمقننين 
السلمين الذين يتواون وضع هسذه 
الاحكسام » والمتخاصمين السلمسين 
الذين يتحاكمون اليها » ويرضون بهآ» 
بل ان حاجة هصؤلاء الى معرفة حكم 
الاسلام فيهم أشف من حاحة القضاة 
الذين بيحكمون بتلك الأحكام » وخاصة 
مسن يكونون منهم فى بلسد اسلامي » 
لبس لفيره عليه سلطان فى تشر بعسه 
وأحكامه ٠.‏ 


وقد شاع على السنة كثير مسن 


بن 


المسلمين المندينين ان القضاة الذين 
يحكمسون بالقانتون الوضعي الذى 
تخالف احكامه احكام الاسلام كفسار 
مرتدون عن الاسلام» معتمدين ىذلك 
على ظاهر قوله تعالى مسن سسورة 
المائدة « ومن لم بحكم بما أنزل الله 
فآولئك هم الكافرون ») ويلزمهم أن 
بحكموا بكفر القنئين والآمسرين 
بالتقنين » فان هؤلاء ‏ وان لم يكوذوا 
يحكمون بها ب قد وضعوها بأنفسهم » 
أو أمسروا بوضهها » ولا شسك أن 
واضعيها والآمرين 0 تبعتهم 
أشد من تبعة الحاكمين بها 


الحكم الاسلامي نوعان : قطعي واجتهادى 

ولعرفة الجواب الحق لهذا السؤال 
يجب أن نعلم أولا أن الحكم الاسلامي 
نوعان : حكم نص عليه القرآن أو السنة 

نصا صريحا لا يحتمل التأويل » ولا يقبل 
الاجتهاد . ومثاله فى الاحوال الشخصية 
حرمة المطاقة ثلاث مرات على مطلقها 
حتى تتزوج غيره ٠‏ 

وفى المدنيات حرمة الأرباح التي 
امستغات ق سيل الحصؤل عليها حاحة 
الفقي المحتايج المستحق للمعونة » 
وتقسسيم المراث الذى ورد فى القرآن . 

ومثاله فى العقوبات قطع يد السارق 
الذى توافرت فيه وفى سرقته شروط 
العقوبة . 

هذا نوع » والنوع الآخر حكم لم برد 


به قرآن ولا سنة © أو ورد به أحدهما » 


ولكن لم يكن الوارد به قطعيا فيه ؛ بل 
محتملا له ولفيره » وكان بذلك محلا 
لاجتهاد الفقهاء والمشرعين » فاجتهدوا 
فيه » وكان لكل مجتهد رأيه ووجهة 
نظره . وأكثر الأحكام الاسلامية من 
هذا النوع الاجتهادى . 


فى النوع الاجتهادى متنسع للقاضي 

واذا علمنا هذا استطعنا أن نقول فى 
الجواب عن السؤٌال ان الحكم فى النوع 
الثاني وهو النوع الاجتهادى ب 5 
خالف جميع الآراء والمذاهب الاسلامية 
ما دام أساسه تحرى العدل والمصلحة 
لا اتباع الهوى والشهوة »؛ فان الاسلام 
لا بمنعه » ولا يمقته فضلا عن أن براه 
ردة يخرج القاضي به عن الاسلام » ذلك 
أن الاسلام ليس له فى هذا النوع حكم 
معين وائما حكمه هو ما يصل اليه 
المجتهد باجتهاده المبني على تحرى 
المصلحة والعدل » فمتى وجد العدل 
والمصلحة فثم شرع الله وحكمه . 


اما النوع الأول وهو الحكم القطعي 
المنصوص عليه فى كتاب الله » أو سنة 
رسوله الثابتة التي لم يظهر فيها 
خصوصية الوقت أو الحال ‏ فان الحكم 
بغيره ان كان م'ينيا على اعتقاد أن غيره 
أفضل منه وأنه هو لا يحقق العدل ولا 
المصلحة كان ولا شك ردة يخرج به 
القاضي عن الاسلام ٠‏ 

أما اذا كان القاضي الذى حكم بغيره 
مؤمنا بحكم الله وانه هو العدل والمصلحة 
دون سواه » ولكنه فى بلد غير اسلامي أو 
بلد اسلامي مغلوب على أمره فى الحكم 
والتشريع ؛ واضطر أن يحكم بغير حكم 
الله لمن آخر وراء الجحود والانكار » 
فان الحكم فى تلك الحالة لا يكون كفرا » 
وانما يكون معصية » وهو نظير من يتناول 
الخمر وهو يعتقد حرمتها ٠,‏ 


١ (‏ )الآية 47 هن سورة المائدة . 


الواجب على القاضي المسلم 


واذن يجب على القاضي المسلم أن يرد 
نفسه عن الحكم متى استطاع الى ذلك 
سبيلا » واذا لم ستطع أن يرد تفمسه 
خوقا من ضرر فادح يلحقه أو يلحق 
جماعته فان الاسلام ببيح له ذلك ارتكابا 
لأخف الضررين ما دام قلبه مطمئنا الى 
حكم الله . 


تخريج آية المائدة 


أما قوله تعالى « ومن لم بحكم بما 
أنزل الله فأولئك هم الكافرون » فقد 
جاء فى قوم يملكون أنفسهم وتشريعهم 
ويعرفؤن حكم الله » وير فضونه مؤثرين 
عليه حكم الهوى والشهوة » وى شأنهم 
يقول الله من الذين قالوا آمنا بأفواههم 
ولم تؤمن قلوبهم » ويقول « ولا تتبع 
أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض 
ما أنزل الله اليك » ومن هنا بتبين أن 
الآبة الكريمة وهي « ومن لم يحكم بما 
انزل الله فأولتك هم الكافرون © ليست 
فى حق كل من حكم حكما غير اسلامي فى 
قضية 


٠ 


الوعى : وحكم الاسلام على من قفى 
بغير ما أنزل الله كف ثارة » وبالفك 
ثانية » وبالفسق مرة أخسرى م أمسر 
» فأنئا نرى أصحاب المذاهب 
و المبادىء القديمة والحديثة يحاكمون 
كل من خرج على قوانيتهم ومبادئهم » 


ويعتبرونه متمردا » وينزلون به أقسى 
العقوبات ٠‏ 


والقرآن الكريم احكام الله التي شرعها 
لعباده » وهو سبحانه غيور على شرعه 
وأحكامه وخلقه » و الطبيعي أن 

ل ا على 1 
مستحقا لعقابه فى الدنيا لخروجه عن 
السئن الحكيمة » ولعذاب الآخرة أشد 
وأبقى ٠‏ 


إن 


دزي اتتصار الام لام 
لصحم 


172 حجرت ود وات ود بوانت جره وكيم وداج تدج هه ديم عوسي عون" 


« كيف يكن أن تردة * الناس الى كذا وكيت من انواع أ 
الملاسس؟) ١ ٠‏ 


((لايا أخي ‏ أتريد أن تبعث الطائفية من جديد ؟ )+ ا 
' دع عنك ما تقول - الدين خاصية/من خصائص مراهل زائت | 


هاه ! الناس يصعدون الى الكواكب وانتم تحدثوننا عن عهود ' ا 
الحريم والرقيق » ١ ٠‏ 


ُ 


((لا» لن بسمحوا لنا باعادة أيام الجهاد )» ٠‏ ا 
( الناس تقدمت يا أخي » نريد مصانع ٠.‏ . نريد صواريخ » ١ ٠‏ 
«الدين لله والوطن للجميع . ٠‏ ما لنا حتى ولعبارة دين الدولة ١‏ 
الاسلام )» ٠‏ ا 
ماذا ؟ نحن عرب وكفى !) ٠‏ 0 
« كيف ؟ تريد أن تحرمنا من السينما وصالات الموسيقى ؟» ا 
« هذه ايام الحربة ‏ المرأة مثل الرجل تماما ٠.٠.‏ هذه هي ١‏ 
علامات الحرية » ٠‏ 
«أين يوجد الاسلام ؟ تلك أيام جميلة مرت ! ايه ! أين هم ١‏ 
امشطفوت 771 ٠ ٠‏ 


تمق نم لج تدسف ا جه لسر تباج ميقرت 3 جمة عدقمرة :21 تمتو جد بن لاوطا باد “1 
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هذه اللمجموعة من اللاحظضات 
والتساولات تعبر عن الظواهر الانخذالية 
واللضللة » وتكاد تلخص ما ينطلق من 
الكثيرين اما بغباء عفوى مصحوب بهز 
الاكتاف » أو بحقد ممرور يدب خفيا 
ليموه على النوايا السود » او بنذالة 
مترهلة على السسنة الذين تورطوا الى 
الأذقان فى الفواحش »© وبهروا حتى 
الجئون بالبهارج » وارتدوا عن وعي أو 
غير وعي منهم عن دين الله الخالد 3 


ولقد توحي النظرة السسطحية فى 
الأمور لأول وهلة أن سفينة الاسلام قد 
مقت اشرعتها الرياح وتدفق فخروقها 
الماء » فلن تبق الا ساعات حتى يبتلعها 
اليم وتزول » لكن النظرة العميقة التي 
تعر ف الاوزان الحقيقية للاشياء»وتنطلق 
من تقييم دقيق نزيه للامور » وتفهم عي 
يكون اليوم وما كان ؛ وتستشف بفطئة 
مواقع اقدام المستقبل وخطاه » مضل 
هذه النظرة تستطيع بسهولة أن تخترق 
ضباب الازمة الراهنة » وتنفذ من أستار 
الوهن البادى » وترى الاسلام الظافر 
وقد علا صوته على كل صوت » وارتفعت 
رايته فوق كل راية » وتداعت اليه الامم 
المحزوئة المفجوعة أفواجا تحت كل 
كوكب تتفي فيه ظلال الأمن بعد هجير 
الضياع » وتتعوض سكينة اليقين مسن 
شقاوات التشرد » وتلتمس سعادة 
السلام الحق بعد عذاب الهدوء المريب 
الخادع . 


هذه النظرة الى المستقبل مردها 
الاحترام العميق للانسانية » وآساسها 
أن الانسان أعظم قيمة دنيوية » وهي 
ليست ناشئة من أرقام تحصى عدد 
المسلمين » أو تقدر مدى قوتهم وتسلحهم 


وعمرانهم كما يفعل السياسيون .. انها 
النظرة التي تسستنكف أن تحكم على 
متانة العمارة بنفحص دهان الآأبواب وطلاء 
النوافذ عاو حياة الشسجرة بتساقط 
أوراق لها فى دورة العام التجددة ... 
ان الذين يحكمون على الاسلام ومستقبله 
بمجرد النظر فى جزئيات قشرية مسن 
سرحته الشرابة الجذور فى الارض » انما 
يشبهون طائفة العميان فى الاتصوصة 
المعروفة حين يتعرف واحدهم على الفيل 
لأول مرة فيحكم على حجمه بالقياس 
لاذنه التي تقع عليها يدهبمحضالصدفة. 


صحيح أن البون شاسع بين ما 
ينبغي أن يكون من حال الجتمعالاسلامي 
2 ا 
انحرافات خطيرة قد حدثت ف الماضي » 
وحادثة فى الحاضر » ولكن كل النكسات 
التي حصلت وكل الزيغ مم الذى يحصل 
وأضعافذلك حلا ا لي ا 
من أن تتحدى الوجود الاسلامي 
وقابلياته المتوفرة للانطلاق » وهي كلها 
أعجز عن أن تكم ومضات نوره الباقي 
بين غيوم التحديات التنومة كتنوع 
الأجيال وحوادث الأيام . 


ومن الخطأ الفادح أن بقارن مصير 
الاسلام بأية مصائر انتهت اليها الاديان 
أو المبادىء الثورية اللادينية لأاسباب 
كثيرة اليك اهمها : 


أولا ‏ أن القرآن الكريم هو الكتاب 
السماوى الوحيد الذى لم يلحق به تغيير 
أو تبديل أو تحريف » أو أصابه مس أو 
غامت صفحته بشك أو ريبة من أى 
نوعا. . فهو قائم موجود » حامل آيته 
المعجزة بكل روائها على هامات الأجيال 


م2 


وفى هذا الكتاب الكريم كل الدلائل على 
الوهيته لم يناقضها أى نشاط لتطور 
الذهنية البشرية » بل ان هذا التطور 
انما يكشف الآفاق المستورة لعانيه 
العجيبة » ويقيم فى كل يوم دليلا على 
أنه حق وتنزيل » وأنه الوعاء الهاثئل 
السعة الذي ينتظم التوجيه المستوعب 
لنشاطات الوجود البشرى فى كل مجالات 
الحق والخير والابداع » والذى ما يزال 
:شع الدوافع الباعثة لسمو النشاط 
الانساني الابجابي فى متاهات المجاهيل 
الشواسع . 


وثانيا ‏ ان حياة الرسول صلى الله 
عليه وسلم تحمل جميع نماذج التطبيق 
فى نطاق النفس الانسانية وسلوكها 
لمبادىء القرآن الكريم على الحياة 
الناجحة المثلى فى أروع صور الحياة 
الكريمة . 


وثالثا ‏ حقق الاسلام أسمى أحلام 
الانسانية الشريفة باقامته نموذجا عمليا 
للدولة السعيدة التى تصور هدف 
البشر فى قيام الحكومة امثلى التي يتمثل 
فيها أقصى حد ممكن التحقيق من الحياة 
الطيبة حيث لا يضار الفرد بالحكومة 
فى نطاق كفاءته وحرياته » ولا تضنار 
الحكومة بطفيان فرد أو طموحه » وحيث 
الشريعة الالهية السمحة فوق كل سلطة 
كائنة ما كانت » وحيث تنعدم فرص 
الاستغلال والاستغفال بسلطان الشرع » 
وبعروف الفرد واستنكافه عن التضحية 
برضا ربه لمطاممح الأصواء الجانئحة » 
وحيث الكفاية هي وسيلة الرفعة من 
دون العصبيات والاحساب والالوان » 
وحيث الزكاة عبادة وضريبة يسارع 
الفرد لأدائها من قبل التفكير فى سلطان 


كن 


الدولة » وحيث يقوم التوازن الرائع 
الذى يحفظ الفروق بين الأفراد فى 
حظوظ الحياة فروقا معقولة » بالقدر 
الذى يجعل الحياة مفتوحة المجال لعلو 
الهمة صحيحة الششهية للعمل والانتاج » 
وحيث العمل والحرفة واجب»والاحتكار 
والربا والغبن والغثى تخرج أصحابها 
من الجماعة المتآخية الربانية المتعاونة 
على المعروف المتناهية عن المنكر . 


رابعا ‏ ان الهندسة المعجزة لنظام 
الاسلام تجعل فيه قابليات هائلة لمواجهة 
الظروف المختلفة ويبدو لي هذا البنيان 
وكأنما أنشىء من حجيرات فسيفسائية 
على أمتن جانب من الصلابة تتشكل فى 
مجموعات متلاحمة الالتصاق فوق 
سطح داخلي مصبوب فى قطعة مستحيلة 
التمزق » ولقد تستطيع الرجات 
والهزاهز وعوامل الزمن أن تغشى ظاهر 
الفسيفساء بالفيار » أو تلتزع بعض 
حصيبائها أو تفتت بعض زوايا الحصباء 
الصغيرة » ولكن يستطاع فى كل وقت أن 
يغسل ظاهر البثاء وأن يرمم فى مكان 
الحجيرات المنزوعة عن السطح الداخلي 
الثابت فاذا كل شيء فى جدته وعظمته . 


ولن أترك هذا التشبيه التمثيلي كما 
يقول البلاغيون قبل أن أوضح عناصره 
واحدا فى اأثر واحد . ان الحصباء 
الكثيرة الأعداد من الفسيفساء تمثل 
الأفراد المسلمين فى مختلف العصور ©» 
والمجموعات المتقاربة منها تمشل الأسر 
المسلمة » والسطح الداخلي هو العناصر 
الثابتة من القرآن والسنة مندرجةفيهما 
صورة الحكومة الاسلامية المثلى وعلى 
رأسها رجل الانسانية الأمشل محمد 
صلى الله عليه وسلم . 


ولقد أثبتت عبقرية الاسلام الخاصة 
على مدى التجارب التاريخية أن الفرد 
المسلم الواحد له من القدرة على البقاء » 
والشجاعة فى المواجهة بحيث يستطيع 
الاحتفاظ بدينه ووجهة نظره فى الحياة 
تحت أقسى النظم الاجتماعيةوالسياسية 
التي تخالف دينه كل المخالفة » ومر 
ذلك فى التجاوب الكامل بين الذات 
السلمة وغايات الحياة المثلى .. فمن 
أخذ الاسلام واعيا قاهما وجد نفسه 
تحت فيض متواصل من أشعة النفس 
الداخلية .. فالمسلم كفرد يطلب منه الا 
بخاف شيئًا الا ذنبه » ولا يرجون أحدا 
الا ربه » وهو يعلم أن العمر والرزق 
موقو فان على ارادة الله » وأن الله محييه 
وموفق سعيه وناصره ما احتمى بالمسلك 
امؤّمن المستقيم » وهو يعلم أن اللمطلوب 
بذله منه هو جهد طاقته » ويعلم أن الله 
تعالى الذى يرانا حيث لا نراه » ويطلع 
على سرائر أنفسنا وما خفى منها هو اله 
عادل لا يظلم أبدا » ورحيم لا تخفى 
دلائل رحمته الا حيث يريد رب الغيوب 
خيرا دق عن الفهم .. هذا المسلم الفرد 
الذى لا يخاف الا من ذنوبه ومنهاالكسل 
والعزوف عن احتراف العمل ومجانبة 
السعي الايجابي فى كل درب خير » 
يسمتطيع أن يعيش مع أقسى الظروف 
المعادية له طالما انه لا سستطيع مخلصا 
مدافعتها . . ان له عالما فى داخل نفسه 
بتحدى كل عادية لا ترد » ويطمئن الى 
كل قدر لا يغالب » وهو يمارس الوعي 
على عالمه هذا قى صلواته » وفى تذكره 
الدائب لعلاقته بربه والكون الذى أحاطه 
به ربه » وهو يحاول جاهدا أن يجعل 
المحيط الذى حوله محيطا مهتديا بارادة 
الله الخيرة » ولكنه بعلم أنه غير مسئول 
عما يتجاوز اصلاحه . طاقته الفردية . 


ويتصل هذا الفرد المسلم بربه مباشرة 
يناجيه ويستانس باستلهام عونه وتلاوة 
كتابه » وهو يعرف أن صلاته ونسسكه 
ومحياه ومماته لربه » يؤدى فروض الله 
ويعبد الهه فى علاقته بوائديه » ورعايته 
لاطفاله » وصلته لرحمه وفى كيفية العمل 
والمتاجرة والتقارب أز الشباعد عن خلق 
الله ٠٠‏ كل ذلك وفق المرسوم فى القرآن 
والسنة » و ففخارج ذلك يتنشق المسلم 
آنسام حرية مثلى » ويتجاوز مع الاقارب 
والأباعد فى حدود ما أحل الله ب هذا 
بالنسبة للفرد والى بقية الحديث فى 
العدد القادم باذن الله ٠‏ 


قيمة الرجل عقله 


عن آنس بن مالك قال ؛ أثنى قوم 
على رجل عند النبي صلى الله عليه 
وسلم حتى بالفوا » فقال رسول الله 
كيف عقله ؟ فقالوا : نخبرك عسن 
اجتهاده فى العبادة واصنئاف الخسير 
وتسائنا عن عقله 1 ٠‏ 


فقال عليه الصلاة والسلام ان 
الأحمق يصيب بحمقه اعظم من فجور 
الفاجسر » وترتفع العباد غدا فى 
الدرجات على قدر عقولهم ٠‏ 


و أن القلوب تمل كما تمل الابدان 
فابتغوا لها طرائف الحكمة , 

و رحم الله عبدا تكلم بخير ففنم 
او سكت فسلم . 


لاه 


يخطىء بعص الذين تصدوا لكتابة التاريخ 
الاسلامي اذ يصورون الفتوحات الاسلامية على 
أنها مجرد أعمال عسكرية استهدفت تحقيق 
الامجاد وتوسيع رقعة الارض التي يسيطر عليها 
السلمون .. فهم ينظرون اليها بمنظارهم المادى 
البحت » وقد أدت هذه النظرة الخاطئة الى 
جنوحهم لتكريس بطولات نفر قليل من أبطسال 
تلك الفتوحات ‏ باعتبارهم شخصيات فذة طامحة 
الى السلطة .. مما سهل عليهم بناء «الامبراطورية 
العربية » فى زمن قياسي ,. 

والحقيقة التي يجب الا تغرب عن البال لدى 
دراسة الفتوحات الاسلامية ب هى أنها استهدفت 
نشر الدين الاسلامى أولا ب وآخيرا ب باعتباره دين 
الهداية البشرية جمعاء » وأما الاهداف الفرعية 
الاخرى فهي ان وجدت فاتما هي تابعة للهدف 
الأساسي .. وغلى ضوء هذه الحقيقة نستطيع 
فهم أسرار التضحيات الكبيرة والبسالة الفائقة فى 
مواجهة العدو فقد كان المجاهد يقاتل بائعا دنياه 
بآخرته مرتضيا لنفسه الشهادة باعتبارها الطريق 
الى جنان الخلود .,. 


يكن 


الى جانب الهدف السامى والايمان العميق به 
والاستعداد للتضحية فى سبيله فقد هيأ الله تعالى 
لهذه الفتوحات نخبة ممتازة من الرجال » أنفنت 
فن الحرب وابتكرت أروع أساليب القتال حتى أن 
المعاهد العسكرية الراقية لا تزال تدرس خططهم 
واستراتيجيتهم حتى اليوم .. 


ولئن كانت الفتوحات الاسلامية لم تحتل 
مكانتها التاريخية الرفيعة الا فى عهد الخليفة 
الثاني الفاروق عمر بن الخطاب » فان الحديث 
عنها يجب أن ينجه أولا الى البداية الفذة التي 
انطاقت فى عهد الرسول صلى الله عليه وسام 
تلك البداية التى نسج على منوالها خليفته 
أبو بكر الصديق وجاء من بعده عمر ليتابعها , 


مقدمة فاتح الشام فى عهد الرسول 
كانت معركة مؤتة ذات طابع استطلاعي كمقدمة 


لفتح الشام » وكان الرسول صلى الله عليه وسلم 
قد جهز حملة عددها ( ,..؟ ) مقاتل بقيادة زيد 


آبن حارثة وان استشهد فجعفر بن أبي طالب» وان 


استشهد فعبد اللهبن رواحة»فاناستشهد فعليهم 
بانتخاب أميرهم »© وكان هدفها تاديب القبائسل 
القحطانية التي كانت تعتدى على قوافل المسلمين 
والانتقام من أمير بصرى لسكوته على قتل رسول 
النبي صلى الله عليه وسلم والاسستيلاء على 
السيوف المشرفية وأماكن صناعتها فى مؤتة والمدن 
والقرى المجاورة كى يستعملها المسلمون فى هجومهم 
المقبل على مكة » فنمىخبر الحملة الى الفغساسنة» 
فاستعدوا استعدادا عظيما واستنجدوا بهرقل 
فارسل كساعدتهم جيشا كبيرا بلغ عدده ( 1١..‏ ) 
ألف مقاتل بقيادة أخيه تيودور . 


خالد والانسحاب العبقرى 


تقدم المسلمون حتى دخلوا البلقاء فى شرق 
الاردن » وما رأوا ضخامة جيش الاعداء تراجعوا 
الى قرية مؤتة ( جنوب شرقي البحر الميت بين 
الكرك والطفيلة ) ولوجود الموانع الطبيعية التي 
يستطيعون التحصن بها ( لقلة عددهم ) فهاجمهم 


(١)من‏ كتاب « الرسول القائد » للعقيد أ . ح . 


البيزنطيون والفساسئنة واستشهد زيد ثم جعفر 
ثم عبد الله » فتحرج موقف المسلمين حتى تولى 
القيادة خالد بن الوليد » فاعاد تنظيم قواته ليلا 
وانسحب بالسلمين السحابا عسكريا دل على 
عبقريته وخططه المحكمة » وجدارته بلقب سسيف 
الله المسلول الذى اطلقه عليه النبي صلى الله 
عليه وسلم بعد تلك المعركة وحيئما عادوا الى 
المدينة المنورة استقبلهم أهلها بقولهم : ( يا فرار 
فررتم فى سبيل الله ) » ولكن الرسول صلى الله 
عليه وسلم أجابهم : « انهم ليسوا بالفرار ولكنهم 
الكرار أن شاء الله » () . 


ثار المسلمين بعد الرسول 


هذا وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد اعد 
حملة بقيادة أسامة بن زيد بن حارثة ب وجهتها 
مشارف الشام للاخذ بثار ابيه الذى قتل فى 
معركة مؤتة » فحال مرض النبي صلى الله عليه 
وسلم دون ارسالها . فلما ولي أبو بكر الخلافة 


شيت خطاب ‏ المطبعة الاسلامية . 


ان 


بادر بارسال الحملة تنفيذا لأمر الرسول الكريم 
فوصلت الى آيلة ( العقبة ) وجبال الكرك » م 
عادت الى المدينة غائمة بعد غياب أربعين يوما. 
وكانت هذه الحملة _كحملة مؤتفل مقدمةللفتوحات 
الاسلامية فى بلاد الشام » وقد عرفت بغزوة «ذات 
السلاسل ) التي اعادت للمسلمين هيبتهم كما 
مكنتهم من الحصول على الكثير من امعلومات 
الاستطلاعية للفتوحات القادمة .. 


فتح الشام فى عهد أبى بكر 


وق سنة 5151 م . ارسل ابو بكر أربعة جيوش 
لفتح الشام بقيادة يزيد بن أبي سفيان ووجهته 
دمشق » وشرحبيل بن حسئة ووجهته الارئن 
( وقد اتخذ الاثئان طريق تبوك معان ) » وعمردم 
بن العاص ووجهته فلسطين ( وقد اتخدذ الطريق 
الساحلية الى ايله) » وأبى عبيدة ووجهته حمص 
( وقد اتخذ طريق الحجاج الشهور من المديئة الى 
دمشق ) واليه اسندت القيادة العامة . وقد 
اختلف المؤرخون فى عدد هذه الجيوش فجعلوه 
يتراوح بين 15 س6" ألفا ٠‏ 


أول اشتباك فى فلسطين 
وقع الاشتباك الاول بين العصرب من جهسة 
و( سرجيوس ) حاكم فلسطين الرومى من جهة 


أخرى فق وادى العربة »2 فانتصر المسلمون » 
وأخف عمر نتقدم فى فلسطين ٠.‏ 


فتح مصر والعراق والشام 

كان هرقل فى أورقة ولما رأى تقدم 
الجحيوش العربية الكاسمح قام 
بتجهيز جيش لجب لصد العرب بقيادة 
أخيه تيودور . وبقول بعض المؤرخين 
انه عندما رأت جيوش المسلمين ‏ تجمع 
الروم فى جيشش واحد » خافوا أن يغلبوا 
منفردين فاجتمعوا على اليرموك»و حصروا 
الروم فى شهر صفر والربيعين دون أن 
يئالوا منهم شيئًا » فاستنجدوا بأبي بكر 


2 وكان نمص الكتاب كما يلي‎ )١ 


الذى كان ما يزال حيا فى ذلك الوقت » 
واستشاروه فى توحيد جيوشضهم كما 
اشار بذلك عمرو بن العاص فوافق 
الخليفة » ة كنانته و عيدانها 
جف أصلب من شائد ولا أمرءّ منه 
مكسرا فاستطاب فكرة ارساله مددا الى 
الشام وقال : « خالد لها » والله لآنسين 
الروم وساوس الشيطان بخالد بن 
الوليد » . وبعث اليه لتوه بكتاب )١(‏ 
يأمره بالسفر الى الشام سنة 586 م : 
فترك القيادة العامة فى المراق للمثنى 
ومعه نصف"الحيقن وبباق هو بالتف 
الآخر الى سوريا » وقد اختلف!لؤرخون 
فى الطريق التي سلكها خالد بن الوليد 
فيقول اللؤرخ ( فيليب حتي ) انه سار 
من الحيرة الى دومة الجندل الممسماة 
ال بالجوف ٠‏ وكان تمكنه أن سير 
منها الى بصرى عن طريق وادى سرحان 
لولا وجود قلاع رومية محصنة فطريقه» 
ولذلك سار مندومة الجندل الى قراقر » 
ثم اقتحم البوابة الثانية لسوريا » وبين 
المكانين صحراء مجدبة » استغرق فى 
قطعها خمسية أيام كان دليله فيها رافع 
ابن عمير الطائي » وقد ذاقوا خلال هذه 
الايام صئوف المشاق والوآن العذاب » 
فوصل الى اسراف دمشق بعد ١8‏ 
يوما » وظهر فى موّخرة الجيش الرومي 
وهناك بدأ عملياته العسكرية » قفهزم 
الغساسنة فى مرج راهط شرقي دمشق. 


خائد ومرج راهمط 


لكن أكثر المؤرخين يقولون ان خالدا سار من 
الحيرة الى تدمر ومنها الى مرج راهط » ونحن 
نستصوب هذا الرأى لقصر الطريق وصلاحيتها 
بعكس الطريق الأول الملتوية التي تستغفرق وقتا 
اطول » وثانيا لا لزوم للمسير الى دومة الجندل ما 
دامت القلاع المحصنة قائمة فى الطريق الى بصرى 
البوابة الاولى لسوريا . 


« امض مخنففا فى أهل القوة من اصحابنا الذين قدموا معك العراق 


من اليمامة وصحبوك من الطريق » وقدموا عليك من الحجاز حتى تأتي الشام فتلقى ابا عبيدة 
الجراح ومن معه من المسلمين واذا التقيتم فانت امير الجماعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» ٠.‏ 


3. 


سار خالد بعد انتصاره فى مرج راهط الى 
بصرى فافتتحها ثم تقدم ليلتقى بالجيوش العربية 
عند اليرموك ., 


التمهيد معركة الرموك 
فى أثناء ذلك كان هرقل قد اتم جمع جيشه 
الكبي وتقدم ليواجه العرب عند اليرموك بجزيرة 
العرب وهناك وقعت المعركة الفاصلة فى شهر آب 
اسنة 596 م,. 


معركة اليرموك 


اجتمع الفريقان عند اليرموك وهو رافد لنهر 
الأردن يصب فيه جنوب بحيرة طبرية بقليل » 
وكان جيش الروم يتراوح بين ( .15 ) الفا حسب 
تقدير المصادر الاجنبية و .14 الفا حسب تقدير 
المصادر العربية » ويقول المؤدخ ( جبون ) انه كان 
فى جيش الروم ٠.‏ الفا من الجنود العرب بقيادة 
جبلة بن الايهم آخر ملوك الغساسنة » كما كان 
فيه عدد كبير من الارمن بقيادة ملكهم ماهان , 


المعركة الفاصلة 


عبا خالد جيش المسلمين البالغ أربعين الفا 
تعبئة ممتازة » فجعل فى قلبه كردوسا » ( الكردوس 
٠.‏ جندى ) »2 وعليهم أبو عبيدة » وفى ميمنته 
١٠‏ كراديس عليهم شرحبيل بن حسنه وعمرو بن 
العاصكوق ميسرته ١.‏ كراديس عليهم يزيد بن 
أبى سفيان وعين أبا سفيان قاصا لتحميس 
الجنود » وجعل على كل كردوس بطلا من المسلمين 
كالقعقاع وعكرمة وعياض » واشتركت اللسساء 
المسلمات فى القتال وتضميد الجراح وتقديم الماء » 
وبيئما المعركة على اشد ما تكون جاء البريد مسن 
المديئة حاملا الى خائد رسالة العزل » فطلب الى 
رجل البريد الا يخبر الجند لثلا تهن عزائمهم 
ووضع الرسالة فى كنانة سهامه » ولسان حاله 
يقول : 
انا نحارب كي يرضى الجهاد بنا 

ولا نحصارب كي يرضى بناعمر 

ودامت المعركة يوما وليلة» انتصر فيها السلمون 
وقتل وغرق من الروم عدد كببر » ولم زد عدد 
شهداء المسلمين عن ...؟ جندى ٠.‏ 

كانت هذه المعركة فاصلة لآن سوريا كلها قد 


سقطت بعدها فيد العرب دون قتال يذكر»وارتحل 
هرقل الى القسطنطيئية تاركا سوريا لمصيرها » 
وودعها قائلا : ( سلام عليك يا سوريا سلاما لا لقاء 
بعده .. فهاهم جرذان الصحراء قد استولوا على 
ملكنا وحطموا سلطائتا ) . 


تعيين أبى عبيدة 


كان عمر قد عيئن ابا عبيدة قاتئدا عاما للجيوش» 
بيئما كان ابو بكر قد ذكر فى رسالته السالفة 
الموجهة الى خائد التى يآمره فيها بالسيرة ال ىالشام 
ويعينه آميرا للجماعة بشكل صريح »ويقول بعض 
المؤرخين بأن قواد الجيوش كانوا قد انتخبوا 
خالدا لقيادة معركة البرموك » والبعض الآخسر 
يقول بأن الجيوش الأربعة كانت تحارب الروم على 
انفراد » فخطب خالد الامراء والقواد وطلب اليهم 
توحيد الجيوش وقال (فلنتعاور الامارةوليكن عليها 
بعضنا اليوم والآخر قدا ودعوني أليكم اليوم ) , 

وفهذهالسنة»أىسنة 96م حم وتو أبو بكر 
رضي الله عنه » بعد ان استخلف على المسلمين 
الفاروق عمر بن الخطاب » حيث اشرف على الئاس 
وقال « أترضون يمن استخلف عليكم فاني واللسه 
ما وليت ذا قرابة وانيوليت عليكم عمر بنالخطاب 
فاسمعوا له واطيعوا » فقالوا ( سمعنا واطمنًا ) . 
وقد بويع عمر بالخلافة فى يوم وفلة أبى بكر » 
واشتهر بالعدل والحزم واتصف بالزهد والتفاني 
فى خدمة الدين > وكانت فاتحة أعماله ارسال المدد 
الى السلمين فى العراق وتعيين ابي عبيدة قائدا 
عاما للمسلمين فى الشام , 

وبعد المعركة اعيدت القيادة لآبي عبيدة فسار 
شمالا واستمر فى فتح هدن شمال سوريا حتىوصل 
الى جبال طوروس ولم تقسف فى طريقه سوى 


فتح دمشق 

سمه 
تقدم خالك فحاصر دمشق » فسلمت له سنة 
0 م بعد حصار ستة أشهر على رأى الؤرخ 
( فيليب حتي ) وسبعين يوما على رأى غيره » 
بفضل مهارة المسلمين ومؤازرة رجال الديسن 
السيحيين وبعض السكان فيها » وكانت الجزية 
دينارا واحدا وجريبا من القمح عن كل فرد ,. 
وكانت دمشق اذ ذاك منيعة جدا وكانخالد ساهرا 
دائما يراقب تحركات العدو حتى شاهد غفلة من 
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الحراس آلذين فادروا اماكنهم » فاستنح هذه 
الفغرصة وتساق السور بواسطة سلالم من الحبال 
اعدها لهذ! الفرض » فتبعه القعقاع ساعده الايمن 
ومذعور بن عدى » فقتلوا الحراس ونصبوا سلائم 
اخرى هن الحبال رقي بواسطتها اركانهالى السور 
ثم انحدروا الى الداخل وفاجاو! حراس الابواب » 
فقتلوهم وفتحوا الابواب وراحوا يكبرون »> فهجم 
السلمون ودخلوا من الابواب المفتوحة , وذمر 
الروم لهذه الواقعة وسارعوا لمصالحة ابي عبيدة » 
فدخل المدينة صلحا والتقى القائدان فى منتصفها 
هذا مقاتل وهذ! هصالح » فطلب ايو عبيدة الى 
خالد أن يكف السيف عنهم » وفتحت المدينة ثم 
فتح بعلبك وحمص وحماه . 
معركة فحل 

ثم تقدم المسلمون الى فحل »2 مسن أعمال 
الاردن ‏ وكان على مقدمة الجيش البطل الخالد 
خالك بن الوليد » وفى ربى فحل اشتبك الجيشان 
فى معركة خاطفة انهار فيها الروم» فتقدم المسلمون 
واحتلوها سئة 586 م ومئها تابعوا زحفهم الي 
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دمشق . 


فتح قنسرين 

وهي قلعة حصينة لجا اليها أهلها والجنود 
المنهزمون من المعارك وصمموا على الثبات فيها 
فأمر آبو عبيدة خالدا بفتحها » فزحف عليها ابو 
سليمان ( كنية خالد بن الوليد ) والتقى بجموع 
الروم بقيادة ( ميئاس ) فدافعوا دفاع اليائس 
ولكنه أطبق عليهم وفلجموعهمءثم تابع زحفه الى 
المديئة فاعتصم أهلها بها وقرروا مواصلة الدفاع » 
ففضب خالد وبعث اليهم ( انكم لو كنتم فى 
السحاب لحملنا الله اليكم أو لانزلكم ألينا ) 
فصالحوه على صاح فابى ودخل المدينة عنوة 
وخربها ٠.‏ 

وصان كل قائد الى المنطقة التي خصصت له 
سابقا » ورجع عمرو بن العاص الى فلسطين التي 
لم ببق فيها معاقل سوى قيسارية وعسقلان 
والقدس ثم اقتحم هو وشرحبيل بنحسنة بيسان» 
عندئذ جمع الروم لعمرو جيشا عظيما بقيادة شقيق 
هرقلعودارت بين الفريقين معركة هائلة انتصر فيها 
المسلمون وهى معركة اجنادين وبعدها أصبحالطريق 
ممهدا لقتح مص , 


ذه 


فتح القدس 

وقد سلمت القدس صلحا بعد حصار شديد 
سئة 15 ها و /88 م » للخليفة حمر بن الخطاب 
الذى كان قد قدم من المدينة الى الجابية لتفقد 
جيوش المسلمين ومباحثة قواده فىادارة ما فتحوم» 
وكان فى استقباله خاد بن الوليد وأبسو عبيدة 
الجراح » ولقد شهد خالد فتتح القدس وشارك 
فى حصارها » ومن هناك سار الخليفة الى القدس 
ومعه كبار قواده وتسلمها من البطريرك 
( صفرونيوس ) ٠‏ 


مرض الطاعون ٠٠‏ ومجيء معاوية 


صادف أن حدث طاعون فى فلسطين اثناء وجود 
أبو عبيدة وبعض القواد » سمي طاعون عمواس » 
نسبة الى قرية عمواس وهي قرية تبعد نحو ١‏ 
كم الى الشمال الغربي من القدس » فاياد .؟ 
ألفا من الجنود ومات فيه القائد ابسو عبيدة » 
فاسندت الادارة العامة عاذ بن جبيل » فمات 
بنفس الوباء فاسندت الى يزيد بن أبى سفيان 
فمات أيضا » فتولى ولاية الشام كلها من بعده 
اخوه معاوية , 

يهودى يساعد على فتح قيسارية 

اما قيسارية فقد استعصت على المسلمين مدة 
لوصول المدد اليها من البحر ولم تسقط الا سئة 
.5 م » على يد معاوية الذى قام بهجوم ضار 
ساعدته فيه خيانة يهودى داخلها دلته على نفق 
تسلل منه الجنود . وقد أبدى عمرى بن العاص 
بسالة ودهاء وحنكة فى التحضو للمعركة .. 

وهكذا تم للمسلمين فتح جميع المناطق السورية 
وبسطوا سلطانهم على أراضيها وأخذوا بتوطنون 
فيها تدريجيا حتى أصبح الملك بايديهم فاعدوا 
قاعدة للانطلاق نحو الفتوحات الواسعة التي تمت 
فيما بعد ٠.‏ 


ادارة سورد ا 


قسم العرب سوريا بعد الفتح مباشرة الى (؟ ) 
مناطق عسكرية سميت اجنادا كما كانت زمن 
الرومان والبيزنطيين وهي : 

أ - جند فلسطين ومركزه الرملة ويشمل الجزء 
الجنوبي هن فلسطين وشرق الاردن جنئوبي مرج 
ابن غامر ٠‏ 


ب ل جند الاردن ومركزه طبرية ويشمل القسم 
الشمالي من فلسطين وشرق الاردن أى يضم جبال 
الجليل حتى بادية الشام , 

ج - جند دمشق ومركزه دمشق ويضم القسم 
الجئوبي من سوريا ولبئان . 

د ب جند حمص ومركزه حمص ويشمل القسم 
الباقي من سوريا ٠.‏ 

أما جند قنسرين الذى كان يشمل الجسزه 
الشمالي من سوريا فقد اقتطع من جند حمص 
وأصبح وحدة ادارية خاصة زمسن يزيد الاول 
الاموى وكانت تسمى مدنه بالثغور مجاورتها للروم» 
وفى أيام الرشيد فصل الجزء الشمالي من جند 
قنسرين وجعل جندا خاصا سمي العواصم .٠‏ 


فتح العراق 
قا م المثنى بن حارثة الشيباني بمهاجمة 
العرياً اللخميين التابعين للفرس على 
حدود العراق متشسجعا بانتتصار 
الشيبانيين السابق على الفرس فى معركة 
( ذى قار ) سنة .(5 م . لكن لما بدا 
الغرس يرسلون المدد الل عرب الحيرة 


خاف المثنى سوء العاقبة فاستنجد بأبي 
بكر وهوئن عليه امر الفرس واظهر لمه 
سهولة انتصار العرب » ومن هذا نرى أن 


ار هي التي جعلت ابا بكر يرسل 
جيا لفتيم العراق وهو بادىء فى حملة 
الشام » ارسل ابو بكر مدنذا للمثئنى 
بقيادة خالد بن الوليد وعياض بن غائم » 
وكانت وجهة عياض الشمال ووجهة 
خالد الحيرة » فقام خالد بسلسلة من 
المعارك ضد الفرس أاتسسمت بطابع الجرأة 
والاقدام والمباغتة وسرعة الحركة» فنتح 
خالد والثثى الحيرة سنة 109 م »وف 
خالد وحده عين التمر حتى تم تأمسين 
حوض الفرات » ثم اتجه الى دومة 
الجندل وانقذ زميله عياض وماد الى 
قاعدته الحرة . ولما أمره أبو بكر بالسقر 
الى سوريا سنة 116 م ترك القيادة 
العامة وأمور البلاد المفتوحة فى العمراق 
نى ومعه نصف الجيش . وسار هو 
بالنصف الآخر الى سوريا لنجدة 
الجيوش الاسلامية التي تجمعت فى 
اليرموك . 
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يومآ بعد يوم تبدو أهمية التعريف 
بالوطن الاسلامى(١)أرضا‏ وسكانا واحوالا» 
فالوطن الاسلامي هو التجسيد المادي 
للاسلام بشكل ما » وهو مهد البطولات 
والأمجاد والحضارات فى الماضي »© ومنبع 
الثروات والقوة البشرية » ومحط الانظار 
وااؤامرات فى الحاضر . ولا كان الناس 
ينظرون الى المسلمين نظرهم ال ىالاسلام 4 
ولا كان مصير الاسلام ذا علاقة بمصسير 
المسلمين » ولما كانت الجماهير والنفوس 
البشرية اكثر تحسسآ وفهما للمدركات 
الحسية() » ولما كانت مشكلات بعض 
الاقطار الاسلامية ترتد بالأثر على الاقطار 
الاخرى . وحب تقدير هذا الميدان حق 
قدره . 


لقد خّطّت' بعض الشعوب الاسلامية 


ون لير رأ رالسادين فليس حم 


لاسيما العرب ‏ خطوات فى التعر فعلى 
وطنهم المباشر» فالوطن العربيمثلا بحدوده 
( من المحيط الى الخليج ) وجغفرافيته 
واقتصاده »© ومشكلاته السسياسية 
والاجتماعية » أضحى بمثابة الأحصرف 
الابجدية فى أفواه الاجيال العربية» 
وعقولها وضمائرها . ومن يقصر فى هذه 
الامور فانه متهم فى وعيه أو عقلهأو 
ثقافته » بل فى وطنيته كذلك . ولم يصل 
العرب الى ما وصلوا اليه فى التعرف على 
وطنهم المباشر بالورائة او التحصيل 
العفوى » بل بالتخطيط والدراسة » 
واستخدام أجهزة التعليم والتوجيه 
والتوعية <ميعا . فمن أناشيد الاطفال » 
الى مناهج التعليم » الى اجهزة الاعلام » 
الى انظمة الدولة والجمعيات والاحزاب 
والنوادي » الى كل مسألة صغيرة وكبيرة 


١ (‏ ) الوطن الاسلامي : هو العالم الاسلامي بأسره » أو هو مجموع الاقطار التي يدين اهلها او غالبية 


اهلها بالاسلام حرة كانت ام مستعمرة . 
الهندي الى المحيط الاطلسي . من أبرز اقطاره * 


٠ باكستان‎ 


وهو يمتد ( من المحيط الى المحيط ) اى من المحيططا 


العالم العربي ‏ ايران ‏ تركيا ب اندوئيسيا ب 


(1) 2 يراجع كتاب ( التربية وطرق التدريس ) لصالح عبد العزيز وزميله فى موضوعي ( التعلم بطريق 
الادراك الحسي ص 1١50‏ اج )١‏ و( وسائل الايضاح ص (18 اج ٠ )١‏ 
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تتصل بمعايش العرب وتفكيرهم . وكان 
لهذا أثره على الوعي » والرغبة فى ازالة 
الحواحز بين الاقطار العربية»والاحساس 
المشترك فى السراء والضراء » والتعاون 
المتزايد العاطفي والعملي على حل 
المشاكل ؛ وكل ما من شأنه تحقيق 
الوحدة والسلامة والرفاه . ومثل هذه 
الخطوة الفرورية لكل شعب مسلم هي 
حلقة فى سلسلة التعريف بالوطن 
الاسلامي . فاذا قعد العاملون للاسلام » 
والحريصون على خير شعوبهم » عند 
هذه الحلقة » ولم يصلوا فيما بين 
الحلقات الاخرى بالربط والمقارنة » 
وتبادل الخبرات » انعكست الآية»وانقلب 
التعريف بالاوطان اللحلية اقليمية" 
وانغلاقآ . وربما اصبح عصبية جاهلية » 
يوّججها الجهل ؛ او المصالح الخاصة ©» 
او التوجيه المعادي للاسلام ٠‏ 


هناك امثلة حية توضح مغزى معرفة 
الوطن الاسلامي أو الجهل به : فكم تذيع 
الاذاعات انباء عن كشمير ©» أو قبرص ©» 
او عن اريتريا » او الصومال»اومدغشقر» 
وهي تنطوي على الثبور وعظائم الامور . 
والمواطن المسلم العربي وفير العربي لا 
بعيرها الاهتمام اللازم ! ! انه يسمع بهذه 
الاسماء لاول مرة » او من خلال وجهة 
نظر معينة » ما انزل الله بها من سلطان » 
فما هي كشمير » وأين تقع ؟ ومن هم 
القبارصة الاتراك » وما صلتنا بهم ؟' 
ماذا تقف بعض الحكومات « الاسلامية » 
موقفا مخزيا من قضية فنلسطين ؟ ! لماذا 
يضرب المسلمون بعضهم بعضآً وهم 
يعلمون ان المؤمنين اذا التقيا بسيفهما 
فالقاتل والمقتول فى النار ؟ ! . 


اما وقد بلغت الشعوب الاسلاميةحدآ 


جيدا من معرفة أوطانها المحلية » ونما 
الوعي الاسلامي فى كثير من الاقطار 
الاسلامية » فان الحاجة تدعو الىتعريف 
السلمين بعضهم ببعض » مما يساعد على 
لقاء شعوبهم » وتعاون حكوماتهم»وتكامل 
هيئاتهم الاسلامية والعلمية » وتوحيد 
جهودهم جميعا في التحبسرر 
والاستقلال والبناء » ودفع العدوان » 
ونيذ الاحلاف الاجنبية وتبادل الخيرات 
والانتاج والعلوم من جهة » وقطعالسبيل 
على الاستعمار » والاقليمية والعنصرية 
والصهيونية أن تفغت فى عضدهم © أو 
تستغل جهلهم وتجزئة اوطانهم . 

فاذا اقتنمنا باهمية التعريف بالوطن 
الاسلامي وخطورته ؛ فالواجب ان 
نتلمس السبل اللائمة المؤدية اليه. 
وقبل الشروع فى بحث هذه السبل ... 
بحسن ان نلاحظ فى أساليب العروض 
نلانة امور : 

١‏ ان عقد صلة بين الوطن الاسلامي 
العام » والوطن المحلي الخاص : كتصوير 
القطر المحلي حلقة من سلسة الاقطار 
الاسلامية » أو ركنا فى اطار لوحة اكبر » 
وابراز صلات القربى الفكرية والتكامل 
الاقتصادى » أو وحدة التاريخ والآمال 
والآلام المشتركة ووحدة الصير . 
الرئيسية مثل : ( الارض ‏ السكان ب 
الثروات ‏ العواصم ٠ )..٠.‏ 

؟ ‏ افراد أبحاث خاصة للمشاكل 
التي تهم كل قطر على حدة » أوتهم* العالم 
الاسلامي بأسره مثل مشكلة ( فلسطين ) 
و (كثشمير ) و(اريتريا). 

وسبيل التعريف بالوطن الاسلامي 
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التوحيد فطرة 
سعى الاساقفة الى تنصير المثذر الثالث ملك 
الحيرة » وبيئما كان المنذر ينصت الى حديثهم 
أذ دخل عليه أحد قواده فأسر اليه بضمع كلمات » 
فبدت على أسارير الملك امارات الحزن » فسأله 
احد القسس عما أشجاه فقال له : أن رئيس 
الملاتكة قد مات »> فرد القسيس : يستحيل » فقال 
المنذر : أحق ما تقول » وتريد آن تقنعني بأن الله 
ذاته صلب ومات , 


أراد فضالة بن عمير بن الملوح أن يغتال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يطوف 
بالبيت » فلما دنا مئه التفت اليه الثبي فقال له : 

أفضاله ؟ قال : نعم , فضالة يا رسول الله , 

قال : ماذا كنت تحدث به نفسك ؟ قال : لا شيءه , أذكر الله . 

فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له : استغفر الله .. » ثم وضع يده 
على صدره فسكن قليه , 

قال فضاله : والله ما رفع يده عن صدرى حتى ها من خلق الله أحب الي منه , 


ا الرخاء فى عهد عثمان 


قال الحسن البعرى : شهدت منادى عثمان رضي الله عنه ينادي يأيها الناس اغدوا 
على اعطياتكم » فيغدون » وياخذونها وافية .. يآيها الناس اغدوا على ارزاقكم » فيفدون 
فيأخذونها وافية » حتى قال والله سمعته اذناى يقول : اغدوا على كسوتكم » فياخذنون 
الحلل » واغدوا على السمن والعسل ٠.‏ 

قال الحسن : أرزاق دارة » وخر كثير » وذات بين, حسن » ما على الأرض مؤمن يخاف 
مؤمنا الا ويوده » ويلصره ويالقه ٠‏ 


لتصض] 


من نوابغ الحكم أن البراطيل تنصر الأباطيل .. والبراطيل حجمع 
برطيل بكسر الباء وهو الرشوة » وأصل البرطيل المعول الذى تحفر به 
الأرض » وستخرج به ما فى باطنها » فسميت به الرشوة لانها كالمعول 
فى تحطيم الفضائل والاخلاق واستخراج رذائل الطباع . 


3 


دين لا خمر فيه 

قال القسسى اسحق الانكليزي : 
اني آسف من ان السكر والقمار 
انتشرا مع دعوة التبشي فى البلاد 
الك 111 ا و1 عر 


موقع السنشة 


أراد السلطان عضد الدولة أن يبني 
مستشفى فى بغداد » فطلب من الرازى 
الطبيب أن ببحث له عن أفضل مكان له » 
فاوصى الرازى خدمه نتعليق قطع كببرة 
من اللحم فى أطراف بفداد » ثم اننظر 
أربعا وعشرين ساعة ٠‏ فانتق © المكان 


الذى ظل فيه اللحم أحسن حالة ليكون 
موقعا للمستشفى ٠‏ 
أهداف المؤمنين 


بعث سعد بن أبي وقاص ربعى بن عامر الى 
رستم قائد جيوش الفرس » فدخل عليه بفرسه 
القصيرة وترسه الغليظة وثيابه الخشنة » وحول 
رستم الأتباع والجنود فقال له رستم . من 
أنت ؟ .., وما آنتم ,,. ؟ فقال ربعى . نحن 
قوم ابتعثنا الله لنخرج من شاء من عبادة العباد 
الى عبادة الله وحده » ومن ضيق الدنيا الى 
سعتها » ومن جور الأديان الى عدل الاسلام . 


وما الموت الا رحلة غير آنها 


يقول بني عمي وقد زرت مصرهم 
فقلت لهم هاتوا جرابي ومسزودى 


فيادرت أرضسا ليس فيها مسيطر 


رحلة الخلود 


عند يطنه 
٠ ٠‏ 


دار الضيافة يت 


قال حبيب بن عمرو : قدمنا وفد «سلامان» 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 وتحن 
سبعة نفر لتبايعه » وصادف ان كان الرسول 
خارجا مي الشجدا تيع جنارة »القت 
الى غلامه ثويان وقال له : 
ينزل الوفد » فخرج بنا ثوبان الى دار واسعة 
فيها نخيل وبها وفود العرب فاذا هي دار رملة 
بنت الحرث ٠.‏ 


رباطة جاش 


لا أمر الحجاج بقتل سعيد بن حِبي قال 
له سعيد : « اني وجهت وجهي للذي فطر 
السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين » 
فقال الحجاج : شدوا به الى غير القبلة . فقال 
سعيد « فايئما تولوا فثم وجه الله » فقال 
الحجاج : كبوه على وجهه » فقال سعيد « منها 
خلقناكم وفيها تعيدكم » , 


من كلام الحكماء 


لا يكونن منكم المحدث لا ينصت له » ولا الداخل 
فى سر اثنين لم يدخلاه فيه » ولا الآتي الدعوة لم 
يدع أليها » ولا الجالس المجاس لا يستحقه »© ولا 
الطالب الفضل من ايدى اللثام » ولا التعرض للخر 
عن عدوه , 


من المنزل الفاني الى المنزل الباقي 


تهيا أبا عمرو لشلهر صيسام 
سلم عليكم فامكوا بسلام 
علسني ولا متسشاع أكسسل طفسام 
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بفية التعريف بالوطن الاسلامي 


واسعة » يمكن تحقيقها على صعيد 
الدولة » أو على صعيد الهيئاتالشعبية ) 
كما يمكن الجمع بين الصعيدين وهو 
الاففضل . 

فعلى صعيد الدولة تظهر اهمية: 

| التعليم بمختلف مسستوياته 
١‏ الابتدائية ‏ الثانوية ‏ الجامعية ) وفى 
اكثر المواد ( الجغرافيا ‏ التاريخ ب 
المجتمع ‏ الديانة ) . 

ب اجهزة الاعلام : كالصحافة 
والاذاعة والتلفزيون والسينما . 

جا مكاتب السياحة والمتاحف 
والرحلات ٠‏ 

د المعارض الموسمية والدائمة . 

ه ‏ البعثات الدراسية والتدرسية 
و ( الدبلوماسية ) . 

و الطوابع البريدية وغير البريدية . 

ز ‏ اسماء الشوارع والحلاتالعامة. 

ح ل تنلسسييق علاقات الصداقة 
والاقتصاد والسياسة فى ضوء الاسلام . 

ط ‏ تنظيم الحج » والتشيجيع عليه 
لا سيما بين الشباب » وتيسير التعارف 
فيه. 


ى ل انشاء مكاتب خاصة للتعريف 
والتعارف تلحو بالبعثات (الدبلوماسية) . 
ك ‏ اصدار مطبوعات خاصة لهذا 


الفرض من نشرات الى مجلات وكتب 
ودراسات )١(‏ . 

وعلى صعيد الهيئات الشعبية تبدو 
امور عدة منها : 

١‏ مطالبة الحكومات بالقيام بواجبها 
فى هذا المضمار كما وصقنا سابقا . 

؟ ‏ تأليف الابحاث والدراسات 
والكتب والنشرات حول هذا الموضوع 7 

الاكثار من الرحلات وتبادل 
الزيارات . 

؟ ل تأسيسن ناد أو نواد للمراسلة 
أو التشجيع عليها . 

همه الافادة من أساليب الاملان 
والتوجيه الاعلامي الحديث » كالاستعانة 
بالصور والمصورات ( الخرائط ) . 

والعمل على توزيعها عنطريقالاهداء» 
او البيع » او المسابقات » او نشرها على 
صفحات التقويم » وغير ذلك . 

الاهتمام بهذا الجانب فى انواع 
التوجيه . 

٠7‏ رعاية الطلاب الموفدين واعضاء 
البعوث الثقافية والحجاج والسياح . 

وبهذه الاساليب كلها يمكن التعريف 
بالوطن الاسلامي واحياء روح التعاون 
والتعاطف بين ابنائه ووقوفهم صفا 
واحدا على اختلاف لفاتهم وأقطارهم 
أمام أعدائهم . بسسعى بنمتهم أدناهم 
وهم بد على سوام ٠.‏ 


)1١(‏ مما يؤسف له ان دولة معادية لقطر اسلامي فى مشكلة ما كانت تزود القراء العرب عن طريق 
البريد بمثل هذه النشرات لتوضح وجية نظرها » على حين يغفل هذا القطر الاسلامي وغيره 


عن التعريف بنفه ووجهة نظره . ؟ 5 . 


الوعي الاسلامي » لعل فيما ننشره تحت عنوان ( اعرف وطنك » مساهمة متواضعة فى القيام 
بهذا الواجب » وتعريف المسلمين بوطنهم الأكبر » ونرجو أن تناح لنا القرص فى المستقبل لتقديم 
مادة أوفر عن البلاد الاسلامية بطريق السفر اليها والكتابة عنها . 
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ايلام وا 


الاستاذ 1 
لأعري اهيم ا 


ا ل ا م 


المسلمون البريطايون اصلا قليلون 
لا يتجاوز عددهم الخمسة آلاف » 
وليس هناك احصاء دقيق لهم » وانما 
ذلك تقدير تقريبي قابل للزيادة 
والنقصان » ويرجع تاربخ ذلك الى أوائل 
هذا القرن» وبالتحديد حوالي عام؟111ام 
حيئما أسلم أحد اللورداتالانجليز وأعلن 
ذلك فى كتابات له تناقلتها الصحف 
أبامها » ولو راجعت مجلة المنار التى 
كان يصدرها الشيخ محمد رشيد رضا 
فى مصر لوجدتها تنعل أحاديث عن هذا 
الرجل الذى أسلم » وفيها يكشف عن 
الاسباب التى جعلته بعتئق الاسلام . 
( وبدا الاسلام يعرف طريقه الى الاسر 
الانجليزية منذ ذلك التاريخ » ولكن على 


مهل لان الحكومة البريطانية كانت ولا 
زالت تضع عقبات كثيرة أمام الانجليز 
الذين يدخلون فى الاسلام »؛ وتحاربهم فى 
كل الميادين » حتى أن المتحدثين عن 
الاسلام فى هذه البلاد بذكرون ان أحد 
اللوردات أسلم » وأعلن ذلك » فجردته 
الحكومة البريطانية من لقبه وحرمته من 
كل الحقوق » حتى صار فى حالة مزعجة» 
فاضطر الى اعلان عودته عن الاسلام » 
وبذلك عاد اليه كل ما كان له من حقوق 
وهذا مثل يعطي اجابة عن سوال ربما 
بتبادر الى ذهن القارىء حيئما يعرف 
هذا العدد الضئيل من المسلمين الانجليز. 


أما طريقة معرفتهم بالاسلام فترجع 
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الى قراءاتهم عن الاسلام فى مصادره 
السليمة » وصلاتهم ببعض المسلمين 
غلات كران أو عمل أو متذافسة + 
جعلتهم يقفون على حقيقة الاسلام 
الصحيحة يدون أن يشوبها أىتشويه من 
هؤلاء الذين بيتعمدون أن يجنوا على 
الحقائق ؛ أو يعطوها لونا يتفق مع 
طبيعتهم ونظراتهم » من غير التفات الى 
الحقيقة فى جوهرها » ولئن كانت هذه 
الظاهرة سائدة فى كتابات الاوروبيين عن 
الاسلام من قبل ؛ الا انها بدات الآن الى 
حد ما تأخذ جانب الاعتدال ») ووجد كثير 
منهم يكتب عن الاسلام كتابة فى مجموعها 
أقرب الى الصواب » وذلك لان الباحثين 
أحسوا ان الاستمرار فى الطريق السابق 
غير السليم » ومن ناحية آخرى اطلع 
كثير منهم على الاسلام فى مصادرة 
الاصلية » وعرف حقيقته » فأخذ ,يكتب 
عنه كتابة غير بعيدة عن الاسلام الحق » 
الا فى نقاط قليلة » ربما يرجع اختلاف 
الراى فيها الى آثر البيئة والمنهج . 
وبعض الانجليز عرفوا اللفة العربية 
ودرسوها دراسة وافية » ومن ثم فهموا 
الاسلام فهما صحيحا فأسلموا » ووالوا 
الدعوة اليه فى محيطهم الفردى » وأخذوا 
تبون عنه فيما ر فيه المجالات 
اد 


هذه هى الطريقة التى انتقل الاسلام 
بها الى انجلترا وأسلم بها بعض الاسر 
الانجليزية . اما اللغة التى يتحدثون بها 
فهي الانجليزية » ويحرص كثير منهم ان 
يتعلم اداء الصلاة بالعربية ويحاول أن 
يتعلمها ليقرأ القرآن . والى جانب هؤلاء 
يوجد عدد ضخم من المسلمين يعيشون 
فى انجلترا ليسوا من الانجليز ولكن من 
البلاد الاخرى » وخاصة البلاد التى لها 
علاقة سياسية بانجلشرا مشل دول 
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الكومنولث ؛ والمستعمرات مثل باكستان 
والهند وماليزيا وجنوب!فريقيا ونيجيريا 
وغانا وكينيا وترنداد وعد كبير من دول 
أفريقيا وآسيا والجزر الخاضعة 
البريطاني » وليس هناك احصاء دقيق 
بعطي الرقم الصحيح لعددهم وان كان 
هناك من بقدرهم بحوالي نصف مليون 
نسمة » وهناك بعض العرب من اليمن » 
وجنوب الجزيرة » والصومال » يعيشون 
فى بعض المان الساحلية مثل ليفريول » 
وكارديف » واغلبهم يعمل فى الموانيم 
والواخر + 


ووجودهؤلاء السلمين يعتبرمن العوامل 
التى تسيب اعتناق بعض الانجاييز 
للاسلام » بحكم المخالطة والاشتراك فى 
العمل » والى جانب هذا يوجد كثير من 
الطلبة المسلمين فى جامعات انجلترا » 
وكثيرون منهم يتمسكون باسلامهم 
وينعكس ذللتعلى مخالطيهم من الانجليز. 


أما الاجهزة المسئولة عن الاسلام فى 
بريطانيا فليس لها الصبغة المعروفة عن 
الاجهزة المسيحية فى البلاد الاسلامية ) 
وتستطيع أن تقول انها فيما عدا واحدا 
منها تقوم على نشاط الافراد المسلمين » 
ومحاولاتهم ان يوجدوا لهم جمعية ترعى 
شؤونهم » وتنظم صلاتهم » وعادة تنشاً 
هذه الجمعيات فى الاماكن التى يوجد 
فيها مسلمون» فانهم يحاولونأنيتماسكوا 
حتى لا يذوبوا فى المجتمع الانكليزى » 
ويؤلفوا لهم رابطة تجمعهم » لتتطور هذه 
الرابطة حتى تأخد شكل جمعية »© ولا 
يجدون اسما جامعا لهم غير الاسلام 
فيسمونها باسمه » ويسعون ان يوجدوا 
لهى مكانا يجتمعون فيه للصلاة » وقد 
يتحول ذلك المكان الى مسحد فيما بعد » 
كما هو الحال فى مديئة كارديف » فانهم 


بنوا لهم هناك مسجدا ومدرسة © وهم 
بعتمدون على المعونات التى تأتيهم من 
البلاد الاسلامية » وخاصة من الجمهورية 
العربية المتحدة » لوجود وزارة الاوقاف 
والازهر فيها » ويتلقون كثيرا من الكتب 
والمطبوعات الاسلامية وغالبا ما تجد عند 
كل جمعية من هذه الجمعيات نسخة أو 
أكثر من المصحف ارتل المسجل على 
اسطوانات » يرسلها المجلس الاعلى 
للشؤون الاسلامية بالقاهرة الى كل بلاد 
العالم . 
وهذه الجمعيات التى حدثتك عن 
نشاطها » ودوافع تكوينها » توجد فى كثير 
من المدن الانجليزبة مثل ليفر بول ومانشتر 
وبرمتجهام واكسفقورد وكمبردج 
وادثيره . 
وكما حدثتك تعتمد هذه الجمعيات 
على نشاط افرادها وتعاونهم » وعلى ما 
تتلقاه من معونات من الدول الاسلامية , 
وتستطيع أن تسميها جمعيات اهلية . 
المركز الاسلامي 
اما المؤسسة الاسلامية الكبرى فى 
انجلترا فهي المركز الثقافي الاسلامي » 
وهو ال الرئيسي المسئول عن 
المسلمين فى انجلترا » وله صبفة رسمية 
وتشمترك كل الدول الاسلامية فى مجلس 
أذارتة المكون من سفراء الدول الاسلامية 
فى انجلترا » واليه يرجع المسلمون فى 
انجلترا فى كل شؤٌونهم الخاصة بهم 
كمسلمين » ومديره دائثما من كبار رجال 
الازهر؛ وهو بمثابة شيخ الاسلام فى هذه 
البلاد ؛ ويقوم المركز بتعرف احوال 
المسلمين » والاجابة على فتواهم » وعقد 
الزواج الخاص بهم بالطريقة الاسلامية » 
والقاء محاضرات تنظم عن الاسلام»يلقيها 


كبار المسلمين فى انجلترا سواء كانوا من 
المسلمين المقيمين بانجلترا أو الزائرين 
لها . واحيانا يشترك فى هذه المحاضرات 
بعض الباحثين غ غير المسلمين من المهتمين 
بالدراسات الاسلامية » من المستشر قين» 
وعادة بكونون من اساتذة الجامعهمات 
الانجليزية ٠‏ 

وبصدر المركز مجلة اسلامية باللفة 
الانجليزبة » مرة كل ثلاثة أشهر 4 يشترك 
فيها مسلمون من مختلف جهات العالم 
الاسلامي » الى جانب بعض الانجليز 
المهتمين بالدراسات الاسلامية . 

ويوجد بالمركز مكتبة اسلامية ضخمة 
اغلبها باللغة العربية » وبها جانب باللغة 
الانجليزية » الا انها تحتاج الى نمو كبير 
لتؤدى واجبها كمكتبة اسلامية هامة ., 

ويعتبر المركز مكانا رئيسيا بالنسية 
لجميع المسلمين فى انجلترا » أفراد 
وجماعات » وتعقد فيه الجمعيات 
الاسلامية اجتماعاتها ) وتقيم حفلاتها 2 
المناسبات الاسلامية المختلفة عل ىاختلاف 
مذاهيها سواء كانوا من أهل السئة أو 
من الشيعة , 

واذا ما عرض على المحاكم الانجليزية 
موضوع يتصل بالاسلام » فانها تعود الى 
المركن » الطاب رأثى الاسلام فى همذا 
الملوضوع »© وت تعتبره الرأى الاخير » لانه 
جهة الختصاص 3 


لا يوجد مساجد بالمركز 


ويوجد بالمركز مكان خاص بالصلاة » 
وتقام فيه صلاة الجمعة كل اسبوع » 
وحتى الآن لا بوجد مسجدء لان الحكومة 
البريطانية لم تصرح حتى الآن ببنائه » 
ويوجد فى لندن حوالي ستة عشر مكانا 


البقية على ص ه/٠‏ 
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| طثّرمر مح ووحت <١»‏ 


بقلم ع ٠‏ الثمر 


احتفل العالم الاسلامي والعالم السيحي فى هذه الأيام بعيد الفطر وعيد الميلاد 35 
وللاعياد خواطر وشجون ٠.‏ ان المفروض ف اعياد كل امة انها مظهر خاص من مظاهر 
شخصيتها الدينية أو الاجتماعية لأن الأعياد اما ان تكون نابعة من ديئها او هن تاربخها 
واحداث حياتها ٠٠‏ ومنهنا كانت الاعياد الدينية لكل أمة خاصة بها دون بقية الأمم 
التي لا تشاركها دينها ٠‏ او لا تشاركها عواطفها نحو ايامها واحداثها التاربخية 35 


وهذا هو الذى حدا برسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وهو قائد هذه الآمة 
ومربيها وموجهها ب حدا به الى أن يكمل شخصيتها من هذه الناحية فجمل لها 
اعيادا خاصة بها ٠٠‏ فعندما هاجر عليه الصلاة والسلام الى المديئة وجد المسلمين 
فيها كفيرهم وكسابق عهدهي قبل الاسلام يحتفلون بعيدين فى السنة .+ فلم يترك 
اتباعه يحتفلون بهمأ كما كانوا فى الاضي » بل قال لهم أن الله ابدلكم بهما بومين خيرا 
منهما : يوم الفطر ويوم النحر ٠٠‏ 


0 
الأمة و ويه ا امكو لسو لوال و 


غيرها » والرسول صلى الله عليه وسلم حريص كل الحرص على ان يجعل 
شخصيتها المستقلة » سواء فى ذلك ما يتصل باللب او المظاهر ٠٠‏ 


كان عليه الصلاة والسلام يكره ان يتشبه اتباعه بغيرهم من المشركين » أو من 
اهل الأديان السابقة » وكثيرا ما كان يشير على اصحابه بالعمل » ويعلل ذلك بقوله 
وخالفوا اليهود والنصارى )» ٠‏ 


ثي وضع لاتبافه قاعدة عافة 3 هذه الناحة فكال ١‏ ون اتبيه قو 1 


« ليس منا من تشبه بغيرنا » وذلك كله من اجل بناء الشخصية المسستقلة للا 
لا لمجرد التعصب او كراهية الغير » لآن الاسلام ‏ مع احترامه لشعود الغير ‏ لا يرفضى 
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من المسلم ان يدفعه احترامه لشعور غيره الى حد التنازل عن شعوره هو » واهدار 
خصائصه » والذوبان فى غيره ‏ فاحترام شعور الغير شيء والذوبان فيه شيء آخر ٠‏ 


ثم ان تفليد الغير فى خصائصه وشعائره ومظاهره الخاصة امر يدل على ضعف 
المقلد » واهتزاز شخصيته ٠‏ ويحمل الغير على ازدراته وعدم احترامه ٠٠‏ ويزداد هذا 
كلما كان هذا الغير لا يشارك المقلد احتفاءه باعياده » أو بمظاهره الخاصة » لأنه يمثل 
التهافت من حانب » والترفع أو عدم الاكتراث من الجانب الآخر ٠٠‏ 


وقد مر بنا فى الأيام القريبة عيد ايلاد ٠‏ وعيد راس السنة المبلادية ٠٠‏ وهما 
عيدان خاصان باخواننا المسيحيين يرتبطان بعقيدتهم الدينية » واذا كنا نحن ال مسلمين 
ومن بعيسى عليه السلام وسولاً من ند الله » فال العيد الذى يتشذه أناعه الأن 
يعتبر من خصائصهم » وليس عيدا لنا ٠٠‏ و للك فاننا نرى كثيرا من السلمين 

نتن هنا العيد ؛ ويستمرون الاحتفال به كشن مما يجتمرن الاحتفال بأعياده ٠‏ 
يعملون ذلك تقليدا لغرهم » وحبا فى الجرى وراءهم » مندفعين بعامل خفي » يمكن 
أن يشره علماء النفس والاجتماح بعقدة النقص » او عقدة الأحساس بالشعف م 
ضعف الشخصية ومحاولة تكميلها بما يظنونه كمالا لها حين يتشبهون بالأقوياء ٠٠‏ 


أن كل واحد منا لمس مقدار عناية المسلمين وتفننهي بعيد المبلاد فى مجتمع 
اكثربته الكاثرة من المسلمين ٠‏ فى الوقت الذى بلمس فيه فتور هؤلاء فى شعورهم 
نحو اعيادهم مع الأسف ٠‏ 


ما صلة المسلمين دينيا او اجتماعيا بهذا العيد » حتى يتفنئوا فى احتفالاتهم به ٠٠‏ 
قد يكون ذلك آمرا مقبولا آذا كان غيرنا يقف من اعيادنا » مثلما نقف من اعيادهم » 
وبشاركوننا شعورنا فى اعيادنا » امأ وموقفهم من من اعبادنا كما نعرف » فان من ضعف 
الشخصية ومما لا يقبله الاسلام من اتباعه أن بتهافتوا على اعياد غيرهم » ويقحموا 
أنفسهم فى احتفالات لأ صلة لهم بها فوق'أن فيها مخالفات صربحة لدينهم ٠‏ 
تأملت ٠.‏ وأنا أرى اناسا المسلمين بهم ضعفا كيا سشحخصيتهم 
وتعلقهم بديئهم ار سي ارح ات ل ابص ابن يكنا 
كما يحتقل الفربيق ن تماما !! ولعلك تعرف معثى تماما ٠.‏ وفى رمضان !! ٠‏ يخيسل 
لهم وهمهم ان ذلك من مظاهر التقدم والدنية ٠!‏ 


همسة فى اذن المقلدين ٠١‏ الا قد تشفقون على ولدكم الصغير الذى يقلد أخاه الكببي 
فى كل شيء ولخشون عليه أن يعيش فى الحياة ضائعا بلا شخصية محترمة ؟ 1 ٠‏ 


أن الحياة لا تعطي مقاليدها هؤلاء المقلدين الضائعين » وسيظلون ضائعين 
( صايعين ) ٠1!‏ 


0( حسبي حب حت 
زف 


الموسوعة العربية_الميسرة 

موسوعة عالمية أصدرتها دار القلم بعد مجهود 
ضخم استفرق حوالي ست سنوات » واشترك 
فيه اكثر هن مائة عالم عربي » والموسوعة العربية 
المبسرة تعتبر أول دائرة معارف عربية حديثة تضم 
( .ه,؟ ) صفحة من القطع الكبير وبها ١؟‏ ألف 
مصطلح فى مليون ونصف مليون كلمة و (...19؟) 
موضوع فى شتى أنواع اللعرفة تأليفا واقتباسسا 
وترجمة و .," لوحة و ١9‏ خريطة و " جداول » 
رئيسية ., وقد ترجمت معظم مواد هذه الموسوعة 
عن دائرة المعارف الامريكية « كولومبيا )) واضيفت 
اليها مصطلحات عربية كثرة . وقد أشرف على 
اعداد هذه الموسوعة المرحوم محمد شفيق غربال . 


قادة فتح بلاد فارس 


تأليف اللواء الركن محمود شيت خطاب » وهذا 
الكتاب هو الكتاب الثاني من كتب قادة الفتح 
الاسلامي © أما الكتاب الأول فكان عن قادة فتح 
العراق والجزيرة ٠‏ 


والكتاب الذى بين ايدينا يحتوى على مسير 
القادة السلمين الذين اصبحوا قادة العرب وسادة 
الدنيا قرونا طويلة . 

ان قصة حياة هؤّلاء القادة تبهر العقول 
والابصار » ولعل جهادهم يخرس الأصوات المنكرة 
المربة التي تعمل جاهدة لتهديم تاريخنا وتراثنا » 
لتستورد لنا تاريخًا وترائا من وراء الحدود » 
وسنقرأفىهذ! الكتاب سير قادة فتحبلاد فارس الذين 
نشروا الاسلام في ربوعها وجعلوا متها قاعدة أمامية 
للفتح الاسلامي الدى امتد الى الصين شرقا والى 
سيبريا شمالا والى اليحر العربي جنويا ٠‏ 

وطبع هذا الكتاب طباعة فاخرة بمطبعة شركة 
الطبع والتشر اللبنائية بييروت ويحتوى على 
(208 ) صفحات وقد اشتمل الكتاب على سيرة 
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1 قائدا من بينهم حذيفة بن اليمان ؛ وابو موسى 
الاشعرى ؛ والاحدف بن قيس » وقيرهم ٠‏ واشتمل 
ايضا على خمس خرائط توضح اماكن الفقصح 
الاسلامي فى تلك البقاع الفارسية ٠‏ 


المواعظ السنية فى ارشاد البرية 


ثلائون موعظة من الموامظ التي 
تتناول احكام الصسيام وآدابه وفضل 
شهر رمضان والحث على الكرم والجود 
والانفاق فى وجوه الخير وفضل صلاة 
الجماعة ووجوب اخراج الزكاة وغفير 
ذلك مما يتعلق بشهر رمضان المعظم من 
العبادات والفرائض وقد جمع هذه 
المواعظ والأحكام الشسيخ عبد الرحمن 
ابن أحمد بن بحيى الكمالي امام وخطيب 
مسجد الجهراء . وطبع الكتاب على نفقة 
جماعة من المحسنين ويوزع مجانا بدولة 
الكويت وهو يقع فى 1/٠.‏ صفحة . 

قبس من الاسلام 

كتاب منتأليف فضيلةالاستاذ معوض 
عوض ابراهيم الواعظ العام وهو يقع فى 
؟ صفحة وطبعتهدار النشر للجامعيين 
ضمن السلسلةالتيتنشرهاباسم « سلسلة 
الثقافة الاسلامية » وكتاب « قبس من 
الاسلام » يحتوى على أربعة وثلاثين 
موضوعا كلها تبصير بالشريعة الاسلامية 
ورد للناس الى دين الله واقامة الدليل 
على سعة الاسلام وشموله واحاطته بما 
ينبغي للحياة الطيبة من وسائل . 


بقية الاسلام والمسلمون 


تقام فيها الصلاة وم الجمعة » ولكن 
ليس لها صفة المسجد »؛ كما هو الحال 
فى بلادنا » الا أنه بوحد مسجد فى مكان 
على بعد خمسين ميلا من لندن » يسمى 
2 ووكنج » له صورة المسجد ومئذئة 
( منارة ) صغيرة ٠‏ 

أما اللغة التى تؤّدى بها الصلاة فهي 
العربية لان كل مسلم يحرص على أن 
تعلم كيف بصلي باللغة العربية مسن 
قراءة الفاتحة الى حفظك بعض آبات 
القرآنالكريم» الىالتكبيراتوالتسبيحات 
والتشهد » وبعض الادعية ليؤدى الصلاة 
بها » اما خطبة الجمعة فتكون باللغتين 
العربية والانجليزية » حرصا على أنيفهم 
المسلمون ما بأمر به الاسلام لان كثيرا 
منهم لا يفهم اللغة العربية » وان كان 
يعرف منها ( السسلام عليكم ) وكيفية 
الصلاة . 

أما اهتمام الحكومة البريطانيةبالاسلام 
فهذا الاهتمام غير موجود بل الحقيقة 
التى يدل عليها الواقع أن الحكومة 
البربطانية لا تقدم أى مساعدة للاسلام » 
ولا للمسلمين ق بلادها واذا عرفت أن 
المسجد الذى كان مفروضا أن يقام ف 
حديقة المركز الثقافي الاسلامي بلندن 
منذ عام م195 م لم يوافق على بنائه 
حتى الآن من الاجهزة البريطانية المسثولة 
عن المباني » اذا عرفت ذلك امكنك ان 
تعرف بسهولة مدى اهتمام الحكومة 
البريطانية بالاسلام . 

عراقيل 
ويمكن أن يقال ان الاهتمام موجود» 

ولكن للوقوف فى سسبيله » ووضمع 
الحواجز أمام تقدمه » وصرف انظار 
التأس عنه ٠‏ 


وكان المنتظر الا يجد بناء مسحسد 
للمسلمين فى لندن هذا الموقف الشاذ من 
المسئولين البربطانيين » ذلك الموقفالذى 
يثير تساؤلات كثيرةعنالدوافع الحقيقية 
التى تقف وراء هذا المنع حتى الآن » فى 
بلد يدعي أهله ان حرية العقيدة فيه 
مكفولة للجميع » وحرية اقامة الشعائر » 
وكنا نود أنرى مناللسئولين البريطانيين 
فى قضية المسجد تفهما لها وتقديسرا 
لمشاعر الملايين فى العالم الاسلامي» واعطاء 
الفرصة لنصف مليون مسلم كي يزاولوآ 
شعائر ديئهم بدون تضييق. 


أما ما يقوله البعض من ان نظام بناء 
المسجد بخالف الطربقة المتبعة فى المنطقة 
التى سيقام فيها المسجد فهذه ححة 
لا يؤيدها الواقع » ذلك لان المبائنسي 
الشاهقة اصبحت تتناثر فى أحياء لندن » 
وتخرج على النظام المألوف قديما »والذى 
يزور لندنيطالعه ذلك المنظر فىكل شارع 
من شوارعها » زد على هذا اننا لم 
نشترط على الجاليات الاجنبية فى بلادنا 
أن تبني معابدها على نسق المسساجد » 
لئلا يخرجوا على النظام المألوف للمباني 


. عندنا » ذلك لاننا نؤمن بحق اهل كل دين 


ان يزاولوا شعائرهم على الطريقة التى 
اعتادوها » وهذه هي السماحة الحقة 
كما جاء بها الاسلام ٠.‏ فلماذا بتذرع 
الانجليز فىقضية المسجد بهذه الشكليات 
التى لا يلتزمونها فى مبانيهم العادية ؟ . 
وهل كانوا يظنون أننا سنينى كنيسة 
هن الخارج ومسجدا من الداخل 0 


انني ارج أن يفهم السشولون 
البريطانيونهذه الحقيقة واضحة ؛ولعلنا 
نجد من صفحات هذه الجلة متسعا 
سمح لنا بأن نتحدث عن واأجحب العالم 
الاسلامي فى هذه القضية فى عدد قادم 5 
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..٠‏ تم تعصب عيئاه بعصابة سوداء ٠‏ ويوضع حيل المشاقة فى 


رقبته ٠.‏ 
الخالى لمد 


ليس هذا جزءا من قصة أو اسطورة قديمة » أو مشهدا من مسرحية 
رمزية » بل انها مراسيم تكريس لعضو جديد فى الجمعية الماسونية . 

فما هي هذه الماسونية ؟! ألها مفهوم ظاهرى خاص ؟ ام ان حقيقتها 
تختلف عن وجودها ؟ هذه التساؤلات سنحاول الرد عليها فى هذا المقال 
للتحذير من هذا الاخطبوط الخطير الذى بهدد كياننا ووحودنا .. 


وهذا البحث يتناول الماسونية من 


زوايا ثلاث : 


. الماسونية بحسب ظاهرها الذى تعرضه للئاس‎ : ١ 


؟ : الماسونية بحسب وجودها التاربخي وادوار نشاتها وكيفية 


تطورها ووصولها الى شكلها الحاضر . 


: الماسونية من حيث الحقيقة والواقع .. () 


الماسونية بحسب ظاهرها 


برعم المروحون للماسونيةواللخدوعون 
بها أن الماسونية هيئة غرضها محبة 
الانسان والحكمة والفلاح وممارسة 
التعاضد والاصلاح المادى والادبى 


.1) مجلة القوات الملحة المصريةب العدد ر؟()‎ )1١( 
كناب الماسونية الخطر الجمعيات الرية وأقدمها‎ ) 1 ( 


ف 


والاتقان وعمل الخير »؛ ومن مبادئها 
التسامح وحريةالضمير المطلقةوالتضامن 
البشرى وترك ما يتعلق بما وراء 
الطبيفة للقناعسة الشسخصية وصرف 
النظر عن الحماس الديني والمذهبي 
وشعارها الاخاء والمساواة : 


أعداد : محمد أبو غوش 


ولكن الماسونية _وهي تعرض مبادئها 
على الناس تتلون بكل لون » وتلبس لكل 
مناسبة لبوسا » وليس أدل على ذلك من 
قول ١‏ كلافل » وهو من اقطابها البارزين 
حين يوصي الماسونيين : « ان اراد 
اخواننا الماسون ان يدخلوا احدا بَى 
شيعتنا فعليهم ان يقولوا لكل شخص 
ما يوافق حاله وعقله وميوله » ليجذبوه 
بما بوافق هواه » فان كان من اهل 
الفضول لمعرفة الأسرار قالوا له ان فى 
الماسونية اسرارا لا يعرفها غيرهم » وان 
كان من اهل التجارة والصناعة أغروه 
بالربح وزبادة عدد المستهلكين(؟) . 


وبهذه الصورة من النفاق يخرجون 
على الناس بين الحين والآخر ببيانات 
وتصربحات ونشرات »؛ يوهمون الناس 
فيها بأنهيم دعاة خير ومحبة »؛ وان 
غاياتهم انسانية خالصة » ولكن هذا 
الظاهر الزائف ينكشف أمره » وتظهر 
حقيقته حين يطلع المرء على الاغراض 
البعيدة » التي تعمل لها الماسوئية » 


(؟) صفحة 


اسرائيل © . 


والأهداف الأساسية التي ترمي اليها» 
مما سئورده فى هذا البحث . 


ا ماسونية بحسب وجودها التاربخي 


أن استقراء الحوادث التاربخية 
المتعلقة بهذه الجمعية » يمكن أن يقودنا 
الى قول نعده أقرب ما بكون الى الحقيقة 
على الرغم من التناقض الموجود فى أقوال 
الباحثينعن تاريخ الماسونية. . ولعلأقرب 
الروابات الى الحقيقة بهذا الخصوص 

روآبة الاستاذ « عرض الخورى 7 «( 
فى كتابه تبديد الظلام فقد جاء فيه  :‏ 

« ان مؤؤسس ‏ القوة الخفية ‏ التي 
انقلبت الى الماسونية عند تجديدها هو 
2 أغرببا ») هيرودوس ٠‏ الثاني 3 والي 
الرومان » على بعض منا 
من عام للا 56 م ويلقبه اليهود بالملك. 
وكان هيرودوس بهوديا مغاليا » يرى 
حق الحياة محصورا على شعبه المختار » 
ولا يقبل معذرة اله اسرائيل بايجاد 
شعوب »؛ الا اذا كانت مستعبدةلاسرائيل» 


٠‏ من كتاب تبديد الظلام « لعوض الخورى وصفحة هلم من كتاب ٠‏ الماسونية منشئة ملك 
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اعرف 


عدوك 


وهيرودوس نفسه هو حفيد( هيرودوس 
الكبير » الذى حاول القضاء على السسيد 
المسيح طفلا » فورث هذا ( أىهيرودوس 
الثاني ) مكابرة جده(١) ٠.‏ 


القوة الخفية 


وفى عام 9 م راجع طواغيت اليهود 
ملكهم « هيرودوسس الثاني » وتناقشوا 
فى موضوع انتشار السسيحية »© فرأوا 
فيها وفى امتدادها قوة ديئية شيطانية 
منظمة » خرجت من شباك المؤامرات . 
فاقترحوا على الملسك تأسيس جمعية 
باسم ١‏ القوة الخفية » ليقابلوا السيحية 
بقوة تفوقها » وكان بتزعم هذه الجماعة 
فى بلاط هيرودوس زعيمان يهوديان هما 
١‏ حيروم آبيود وموآب لاوى » . 


وفى أول اجتماع خطبهم هيرودوس 
قائلا : « أن الغاية من جمعيتنا هي ارجاع 
العالم الى اليوودية » وقال حيروم « على 
المؤسسين بالدرجة الأولى ان يقوموا 
بالقتل وصنع كل محرم فى سبيل حفظف 
كيان الدين اليهودى ‏ وأن سقى سر 
جمعيتنا محفوظا بيننا نحن التسعة وهو 
الاتحاد اليهودى » 9) . 


البناءون الاحرار 


وبقيت هذه الجمعية تحمل اسم 
« القوة الخفية » حتى عام ١17‏ م ففي 
15 حزيران !91!! عقّد فى « لندن » 
مجلس خفي ضم ورثة السر الثلائة» 
واثنين من العميان الكبار ( أعلى مناصب 
الماسونيةا هما ( ديجون كوزالييه ورفيقه 
جورج ) فحذفوا من القوة الخفية ما اراد 
ورثئة السر حذفهمن المصطلحات الغريبة» 
والرموز البالية » واصدروا قراءات 
تعيد القوة الخفية الى قوة جديدة تغرى 
العميان ومطموسي البصائر يسمومها 
ومكرها .. وقد جاء ورثة السر الثلاثة 
الى ( ديزاكولييه ) وهو الجندى الأول 
فى اخطبوط القوة الخفية »2 والجندى 
الأول فى خطوط البروتسستانتينية » مما 
جعله أشد الناس نقمة على رومية وسعيا 
ازوال كرسيها من الوجود .. جاءوا 
اليه وأملوا عليه القرار التالي : 


يبدل اسم هيكل « بمحفل » . 


ب يبدل اسم القوة الخفية باسسم 
« مرى سوزى » لى البناثين الأحرار . 


هذا وقد استغل ورثة السر اسم 
البنائين الأحرار » وشرعوا بلسان ديرا 
كولييه ( الأعمى الكبير ) سستغلون 
جمعيات ( البنائين الأحراز أو الرفاق 
البنائين الانجليزية ) 9) : 


و طم مصاي ‏ ج موي ساعد ل ساس سا حا مس ساي مص باص ب ص مسب سح ل باص صمت ع بح مسح سمه ل سس ب ا ا 
١(‏ ) يراجع « كتاب تبديد الظلام 6 وكتاب « الماسونية منشدة ملك امرائيل لحمد الزغبي » وكتاب 
« اوقفوا هذا السرطان للدكتور سيف الدين البستاني 6 وكتاب « اسرار الحركة الماسونية » 


اصدار كلية الشريعة الاردنية ‏ عمان ٠‏ 


(؟1) يراجع كتاب « الماسونية اقدم الجمعيات السرية وأخطرها ص #.1 » . 


( 8 ) جمعية كانت فى بريطانيا منذ القرن الثامن عشر هدفها الاستفادة من كل جديد يطرأ على قن اليناء؛ 


ورعاية مصالح البنائين ٠‏ 


م/. 


حقيقة الماسونية وعلاقتها باليهودية 
العاكية 

على الرغم من محاولة الماسونيين 
اخفاء حقيقة علاقتهم باليهودية العالمية 
ومسارعتهم الى تكذيب(١)‏ ونفي كل ما 
من شأنه الكشف عن تلك العلاقة » فان 
ما ورد فى كتبهم ونشراتهم وما جاء على 
السنة قادتهم ليؤٌكد هذه العلاقة . 


فلقد جاء فى الصفحة 6/ من العدد 
الخامس للصحيفة اليهودية ( لافارينا 
اسرائيليت : ) ١‏ ان روحالحركة الماسونية 
هي الروح اليهودية فى اعمق معتقداتها 
الاساسية » انها افكارها ولغتها » وتسير 
على نفس تنظيماتها » وان الآمال التي 
تئير طريق ال ماسونية » وتسند حركتها 
هي نفس الآمال التى تساعد وتسم 
طريق اسرائيل ٠.‏ وتتويج نضالها 
سيكون عند الظفر بذلك المصلى الرائع 
الذى ستكون اورشليم ( القدس ) رمزه 
وقلبه النابض » ٠‏ 


وجاء فى البرتوكول الرايبع من 
( برتوكولات حكماء صهيون ) قولهم 
« من وماذا يستطيع أن بخلع قوة خفية 
عن عرششها ؟ هذا هو بالضبط ما عليه 
حكومتنا الآن » المحفل الماسوني المنتشر 
فى كل انحاء العالم ليعمل فى غفلة كقناع 
لأغراضنا . ولكن الفائدة التي نحن 
دائبون على تحقيقها من هذه القوة 
( الماسونية ) فى خطة عملنا » وفى مركز 
قيادتنا » لا تزال على الدوام غير معروفة 
للعالم كثيرا » () . 


١ (‏ ) يراجع بيان الماسونيين الاردنيين الصادر بتوقيع الدكتور سيف الدين الكيلاني وعبد المجيد مرتشى 


فى ١٠/ه/كا ٠‏ 
( ؟ ) كتاب حاضر العالم الاسلامي . 


وكتب محرر انجليزي مبينا العلاقات 
بين الماسونية واليهودية قائلا : ١(‏ أن 
الماسوني وان لم يكن يهوديا بالولادة الا 
انه رجل متهود )) وقد عبر « هولت 
زنكر » رئيس محاكم فينا عن هذا الرأى 
بسخرية قائلا : « ان بين الماسونية المائة 
فى فينا مائة واثنين من اليهود » وهذا 
( الاتحاد الماسوني ) الذى تعمل له 
الماسونية تظهر حقيقته حين تسمع 
رئيس منظمة ( الياس يوئيفد سال 
اسرائيليت ) الياس الفرس اسحق بيرم 
يقول : « أن الاتحاد الذى نعمل لاجله هو 
اتحاد يهودى عالمي » وان عملئنا عظيم 
مقدس وانتصاره مؤكد » وان «الشسبكة» 
التي القاها بنو اسرائيل تبتلع العالم 
يوما بعد يوم » وانها آخذة فى الاتساع , 

ويقول السيد يوسف الحاج ( الحائز 
على رتبة الاستاذ الاعظم والرئيس الأول 
والمندوب السامي العام فى اللاسونية فى 
كتابه « هيكل سليمان ص "ا » : ( ان 
مبدا هذه الفرقة وتعاليمها ودرجاتها 
وغاياتها ترمي الى تقديس ما ورد فى 
التوراة واحترام الدين اليهودى والعمل 
على تجديد المملكة اليهودية فى فلسطين 
واعادة هيكل سليمان » ٠‏ 

وجاء فى كناب الرمزية الصادر فى 
تموز عام /19115 ( أن تمجيد العنصر 
اليهودى يجب أن يكون أهم واجبات 
ال ماسوني )ا 

وقال ا ماسوني اليهودى : « فيندل » 
فى كتابه « اليهودية وا ماسونية » لا تبلغ 
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للاستاذ محمد لسبب أل 


بوهى 


7 العدد 


وج ل لاهج شط هط ند 5ن 75ت كل تلش ا مت 5 ا ا 1111711 


خيل الى صاحبنا انه أصبح قطبا من اقطاب العلم والمعرفة » فقد قرأ من 
الكتب الكثير وفوق الكثير »وطوف فى البلاد شرقا وغربا » وجاس خلال لط 
قطرا فقطرا » ولكنه مع كل هذا كان يشعر فى اعماق نفسه بفراغ قاتل » وان 
روحه تسبح فى ظلاف كثيف . 


كان ينتهب اللذات انتهابا » ولكنه لم يكن يجد فيها راحة اليال ») وهدوء 
النفس » ورضوان الضمير » فشمتان بين اللذة والسعادة » ان الفرق بينهما كالفرق 
بين الزجاج والماس .. ولكنه كان ما يزال يبحث » ويفتش عن شيء يملا فراغ 
نفسه ٠.‏ 


وكان ابوه رجلا حكيما يتحدث اليه فى بعض الاحيان » فيقول لقد ابتعدت 
10 . فكان يعلىو وجهه الغضب » ويثور فى نفسسه الغيظ» 
لكنه كان بكظم هذا كله » ويمنعه شيء من أدب ان سىء الى ابيه فى الجواب , 


ومع هذا فقد كان يظن ظنا يقرب من اليقين » انه ربما كان ابوه على شيء من 
الحق .. وانه يعنى بابتعاده عن مركز الدائرة انه ضل سواء السبيل ٠.‏ فقد كان 
ابوه يسترسل احيانا فى الحديث »© فيقول أن الحياة القويمة كالدائرة الكاملة 
الاستدارة » وان الانسان السعيد هو الذى يستطيع ان برسم لحياته دائرة 
كاملة » يكون هو مركزها » وراسم اتجاهاتها » وان الدائرة لن تكون منتظمة كاملة 
الاستدارة » ما لم ترسم بهندسة دقيقة » وما هندسة الحياة غير القيم الفاضلة 
والخلق والدين ٠‏ 

ومع أن هذه الاقوال لم تكن تجد لها صدى فى نفسه » اذ كان هناك جدار 
صفيق من الاهواء » ومن الكلمات الخبيثة التى شربتها نفسه من بعض ما كان 
بحب أن يطالع ‏ يحول بين قلبه وبين كلمات ابيه » غير ان اياه كان ينتهز كل 
فرصة لمواصلة الحديث » فكان يستطرد فيقول : 


وعلى اطراف دائرة الحياة يا بني مصابيح مفتاحها فى يدك انت عند المركز » 
ودوائر حياة الطيبين تتماس فى رفق ونظام فى نطاق الكون العظيم الذى جاء 
محمد صلى الله عليه وسلم بمفتاحه » وما مفتاح دائرة الكون كله غير القرآن ٠‏ 

وكان صاحبنا عندما بصل الحديث الى هذه الفاية يتسلل لواذا من مجلس 
ابيه ضيق النفس » ملتاث الفؤاد منطلقا الى وجوده الخاص يخبط فيه خبط 
عشواعءع ؛ يسخر مما سمع » مما تأباه اذن الحضارة فى زعمه » ثم يلوذ يبعض 
الكتب التى تمجد الفلسفة الوجودية والتى تقول للانسان فى خبث خبيث » 
اهواؤك جزء منك » ان هواتف نفسسك التى تدعوك الى اللذة هى انجيلك وقركنك 
٠٠.‏ فاقبل على كل ما تدموك اليه نفسك تحقق وجودك » واذا كفرت بأهوائك 
فانت كافر بالحياة مبتعد عنها نافر منها . 


تسدنا 515777737213713 5175705750517 فاه لشن نت 5713177 1ق 11315 17058 
م 


ا 0 


ويتنفس عند هذه المعانى فى عمق » فقد وجد الاقراص المنومة التى تجعله 
يسبح فى عالم وردى الاحلام ٠.‏ 


وكان ابوه قد اهداه بعض كتب الحديث والسيرة والتفسير من سئوات © 
فكان ينحى هذه الكتب جانبا فى شيء من الرفق » ويقبل على آخر ما اخرجته 
المطابع لسارتر » أو سيمون دى بوفوار » قتمر ساعات الليل الطوال وهو ينهل 
من معين افكار أرباب المذهب الوجودى الحبيب . . لقند كان ذلك دابه حتى انتهى 
الى اعتبار نفسه وحوديا معالوجوديين. .اليست الوجودية تقول « ايها الانسان» 
لقد ولدت على ما انت عليه » كل رغياتك وشهوات نفسك قد ركيت فى كيانك 
تركيبا » فأصبحت حزءا منك »© فاذا ذهبت تقاوم لنفسك رغية » او تقف فى طريق 
شهوة كنت كمن يعترض مجرى النهر » ان النهر حينئذ سيفيض على الجانبين » 
ويهلك الحرث والنسل ؛ وما رغياتك وشهواتك الا نهر حياتك » فان حاولت أن 
تلوى عنانها فخذ آلام الكبت واحتراق الاعصاب وما الى ذلك من الامراض التي 
هى ميراث الاخذ بالتقاليد الاجتماعية والقيم والدين . 


ومن يع عاذ + اه ود وير يي ٠.‏ ؟ سيقولون لك الله 
فاسخر مز هذه الاحجار عن طريق نهر حياتك .. نفد ما تريد » 
واضرب بكل القي) والن الم فر ض الهواء: فعا قد قي وتلكالنصائح الا هذيان 
اقوام قد ماتوا فيجب أن يموت معهم كلامهم » فناياك ان تجعل الموتى أوصياء 
عليك ©» سيقولون لك : ولكن الله باق لا يموت » وانه كلامه سيظل ما بقيت 
السموات والارض فاهزز كتفيك » واأمض عنهم نسيدا 4 فم اللهاخر خرافة » لإنك 
لم تره » وكل ما لا تراه فهو غيب والغيب جهل » وانت وحدك الموجود » فا 
من اهواء نفسك دستور حياتك » وامض على طريق اللذة تغنم فرصة الحياة التى 
تحياها مرة واحدة ) ثم تتبخر فى دئيا العدم كما تذهب فى الافق فقاعة الصابون ٠‏ 


انتهز ايام الحياة واصنع ما تريد » فليس بعد ايامك هذه من شيء . 


جد عد عد 


وهكذا وجد صاحبنا لحياته فى تعاليم الوجودية دستورا » ومضت الايام 
والشهور والسئون وهو يبشر بهذا الدستور » ويكسب كل يوم الى صفه الانصار 
والاعوان » فالامر كله لذيف .. » الدستور لذيذ .. والكلمات لذيذة . . » والحياة 


على هذا المنوال مواتية © فليم تاك من تلعة لحن شنيع:: 
وانتشى صاحبنا » ونبت له ريش وجناحان » وراح يحلق فى اجواء الوجودية » وخيل اليه انه 
اق حي اناوه دد تكو اط 73ل سه ا 02310122177 تتا تع ل 75670002016 نكو بن وو 1127316 
م 


بو 117ل حا الات اتات 10لا لش 10111 كا اك شط 1 م1 11750750115705 


أصبح قطبا من اقطاب المذهب اللذيذ .. وامسك فى بعض الاحيان بالورق والقلم » وحاول أن يسطر 
كلمات يدفع بها الى المطبعة ليؤكد لاصحابه ان له فى هذه الفلسفة مذهبا وتوجيها » وسماه اصحابه 
بالوجودى العظيم » وطاب له ان يتصور نفسه نبيا يبشر بمذهب يربح الناس » وكان يصيح كالديك 
ف مناسبات شتى فى جماعة منتلاميذهميشر! بآيات مذهيه « يا شارب الخمر اجرع فى لذة ولهم 
كاسك مثنى وثلاث ورباع » ويا طالب الفاكهة المحرمة أقطف من كل الاغصان ما تشاء لا يردك عن كل 
ما تشتهى راد » فليس بعد ايام الحياة من معقب وكان نفر من اصحابه يصغقون له » ويحملونه 
فى مجلسهم الخاص على الاعناق ء ويطوقون به رحاب المجلس ويصبون الخمر فى راحتيه » ثم 
يرشفونها فى نشوة يطلبون الى نبيهم المزيد من الوصايا » فيسترسل هسيلمة قائلا : سيقول لكم 
المخلفون من الئاس انكم تتبعون طريق الشيطان » فلا تحاولوا أن تجدوا لهذه الكلمات معنى » 
هى كلمات فحسب قالها جدى لابى » وقالها أبى لعمى » وقالها عمى لخالى » ولكن عهد الجدود 
والآباء والاعمام قد زال » وبقى لنا عالمنا نحن , 


وعند ذلك تصدح الموسيقى ٠.‏ 


وسافر صاحينا الى الخارج » ونزل بكثير من ديار الغرب » وحج الى 
كعبة الوجوديين » واختار من بينهم زوجه وجودية » وعاد بها الى الحواريين 
واتتلاميد » ورزق الزوجان الوجوديان بطعلة لم يحب ابوها شيئًا كما أحبها ٠+‏ 
لقد اصبحت قرة عينه يسعد بالحديث اليها ومداعيتها اكثر ساعات النهار » 
ولاتخلو احلام الليل من صورتها فى كثير من الاحيان © واخف يرعاها وهى تشب 
عن الطوق عاما بعد عام » واخذت السنون تنال منه وهو يدب الى «لشيخوخة 
حتى نيفت الصمية على العشرين » وكانت لها سيارة تلهو بها » ولا تستمع الى 
نصح أبويها فى الانصراف عن جنون السرعة فى قيادتها حتى حدث ذات يوم 
ما كان يخشاه » وما كان يود ان يدفع كل ما يملك من مال كثير ليتحشاه » وما 
كان ليتردد فى ان يبذل حياته رخيصة دونه » فقد اندفعت الفتاة فى جنون » 
وكانت الى حانبها امها » فتحطمت السيارة على جذع شجرة كبيرة » واصيبت 
الفتاة بكسر فى ساقيها » واصيبت مها باصابات شديدة استعصت على العلاج » 
وران ألهم على قلب الرجل وأظلمت الدنيا فى عينيه وشعر ان كل كلمات العزاء 
التى يصبها اصحابه وتلاميذه لا تزيده آلا شعورا بالماساة » فقد كانت كلمات 
حوفاء لا روح فيها وهي تصدر من قلوب خلت هن كل معانى أكودة الخالصة 
التي تشيع ف الكلمات وفاء الحياة ٠٠‏ وخيل اليه ان هناك كلمات تقولها امه # 
ويقولها آبوه ‏ ويقولها الناس حين تلم بهم الكوارث » أو يصابون بسوء وهم 
يرفعون بصرهم الى السماء » وفى عيونهم امل ورجاء ٠‏ 


وتذكر من ذلك اشياء واشياء » وتذكر كيف أنه كان ينظر الى من 7 


بهم 
الكارثة فراهم - يبعض كلمات يقولونها فى صدق وحرارة وهم يرفعون اكف 
الضراعة ألى السماء ‏ يستردون كل اسباب الراحة والهدوء ٠‏ 4 


هناك قوة تحمل عن الناس همومهم » وتمسح عنهم احزانهم > وهو فى هذه 
الساعة فى شديد الحاجة الى عون من هذه القوة ٠+‏ واكنه نسي عل فلك من 
زمن بعيد 

وخيل اليه آنه فقد شيا عظيما ٠.‏ ثروة هائلة » واحس بانه تيه فى وديان 
من الضياع لا تمتف اليه فيها يد حانية ٠‏ 

نظر الى أبنته الكسيحة » فبكى » والى امراته المهشمة فاغمض عينيه » 
ونهضت من اعماق ال ماضى كلمات جده ٠.٠‏ وآبيه ٠٠‏ وعمه ٠١‏ الكلمات الدافئة 
الصادرة هن يقين رسخ على هدار الاجيال » واحس باأنه غريب عن كل هذا ٠٠‏ 

وضاق صدره » فخرج فى جوف الليل الى العراء يلتمس بعض الهواء . 
وكان حزنه قد صار مضرب الامثال فى الناس . قمر بجماعة سمعهم بيتذاكرون 
امره » ويعيدون الحديث عن قصته ووجوديته وزواجه ومأساة حزنه » فتوقتف 

2 من حيث يسمعهم ولا يرونه » فاذا بكلمة انخلع لها فؤاده » وطاثشس 
صوابه قال احدهم : 

لماذا الحزن ؟ الم يكن وحوديا .. الم يكن لامرأته الوحجودية ان تصنع 
ما شاد ان فى افر بل خا ادي بقع هود مع المسحأوا علا ٠‏ ترى 
هل هو على بقين من .. وغامت ألدنيا د اس وعد 


فهز رأسه فى عنف وهو ينطلق مرددا لا .. لا .. من المحال ان يكون الآمر فظيعا 
الى هذا الحد . 


وعاد الى الدار » وكان الطبيب قد اعطى الفتاة وامها المخدر » 558 يمعن فى 
وجه الفتاة النائمة وراح يفتش ملامحها بصورته فى المرآة . 


لقد استبد به خاطر واحد .. وفى ليلته تلك لم ينم »؛ واحصى فى الصباح 
مائة عقب من اعقاب السجاير فى المنفضة . 


)د جد جد 


واشار عليه اصحابه ان يذهب بابنته وامرأته الى العلاج فى الخارج» فسافر 
إقناء وان وميه الى الات د تو ا فوت 0 
٠٠‏ تلسع فؤاده مثات اكرات فى كل لحظة كلمة واحدة ٠٠‏ ويدور فى خاطره 
موقل ولد لحيل الى راس اسيم وتات ا لسع هن 

حنى جاءه الجواب ذات يوم فى خطاب كتبته أمرآته فى ساعاتها الاخرة » 
قبل ان تموث هناك فى المصحة السعيدة ٠‏ 

وداعا ٠.‏ انني اموت ٠.‏ اسير الى العدم ٠.‏ لقد انتهت ايامي ٠٠‏ واما 
الفتاة فسيرعاها اليك ٠٠‏ أنه هو ابوها ٠‏ 3-5 
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بقية اعرف 


عدوك 


اهمية الكفاح فى سبيل الانسانية مبلغ 
أهميته فى سبيل اليهودية » وسسيادتها 
العالمية » واليهودية تبتدىء فى ذلك 
الكفاح كقوة قاهرة ينبغي أن تخضصع 
الماسونية لها » ولا عجب فى ذلك لان 
اليهودية هي المسيطرة فعلا بطريقة خفية 
مقنعة على كثير من محافل اورويا » ٠‏ 


وقال الحاخام الدكتور اسحق وايزمن 
فى كتابه«اسرائيليو امريكا» : انالماسونية 
مؤسسة يهودية » فتاريخها ودرجاتها 
وأهدافها ورموزها السرية ومصطلحاتها 
يهودية من آولها الى آخرها » ٠‏ 


وجاء فىمجلة « ذى جويش تريبيون » 
وهي مجلة يهوديق,ت المجلد | أعدد 18 
« ان الماسونية قائمة على اليهودية فاذا 
استؤٌصلت اليهودية من شعائر الماسونية 
ومصطلحاتها قما الذى يبقى بعد ذلك». 


ويقول رتشارد كارليل فى كتابه 
« الحركة الماسونية ميسطة وان المحفل 
الماسوني الأعظم يهودى برمته فى الوقت 
الحاضر () . 


وجاء في كتاب المؤامرة اليهودية « ان 
المحفل الامريكاني الماسوني الذى يدير 
الماسونية الكونية كل اعضائه من اعاظم 
اليهود وحدهم ( »6 . 


وقالت الكاتبة اليهودية « بربارة 
توخمان » فى كتابها « التوراة والسيف 6 
ص 7!١؟‏ « ... ان المؤسسين الأصليين 
للوطن القومي اليهودى ؛ وبالتالي 
لاسرائيلفى فلسطين ؛هم الماسونيون2)97 . 


هذه النصوص الكثيرة التي أوردناها 
فى هذا ا مقال توضح بجلاء حقيقة الحركة 
الماسونية » ومدى اتصالها بالصهيونية » 
وخطورة هذه الحركة المسستترة على 
الشباب»الذين يستهويهم بريقها الخلاب» 
ودعايتها الغرية » وقد فطنت بعض الدول 
الاسلامية والعربية الى هذه الخطورة » 
فحلوا المحافل الماسونية التي كانت فى 
بلادهم » وجنبوا أممهم شر ويلاتها » 
وقد نشطت حركة التاليف عنها » 
فصدرت كتب كشيرة لكبار الكتاب 
السلمين والمسسيحيين على السواء » 
تكشف النقاب عن النوايا المدخولة الني 
تسنتتر وراء الماسونية والماسونيين 3 


هج قال عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه . والله ها من احبد احق بهذا 
آكال من أحن » والله ها من احد من 


السلمين الا وله فى هذا المال نصيب » 
والله لثن عشت لهم ليصلن الراعي 
فى صنعاء حظه من هذا امال » وهو 


١ (‏ ) يراجع مجلة « السلمون » المجلد السادس العدد الثامن . 


( ؟ ) كتاب اسرار الماسونية و كتاب اخطر الجمعيات وأقدمها . 


( 7 ) كتاب التبشير والاستعمان . 
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«ص ة اورى 


سيارات الأجحرة 


السؤال: - 
ساس جارف جر ا 
زكاة هذه السيارات ؟ . 
الاجابة : ب 

صرح الفقهاء بآن الزكاة لا تجب فيما اعد للكراء من حيوان وعقار وغيرهما كالسيارات وعلى هذا 
فلو كان للانسان عدة بيوت او عقارات أو حيوان أو سيارات » او تليفزيونات او غيرها يؤجرها » ولم 
يتخذها للتجارة فلا زكاة عليه فيها » ولكن يجب عليه أن يزكي ما ادخره من ريعها واجرتها اذا بلغ نصابا 
بنفسه » أو بضمه الى بقية ما له بشرط أن يحول عليه الحول , وذلك لآن الزكاة لا تجب الا فالاموال 
العدة للنماء والزيادة اما اذا تملك السيارات او البيوت بقصد التجارة فيها بالبيع والشراء فحكمها حكم 
سائر عروض التجارة تجب فيها الزكاة , 


الفناء والموسيفى 


السؤال : ب 
ما حكم سماع الغناء والموسيقى » هل هو حرام » ام جائز ؟ . 
الاجاية : ب 
رخص الاسلام فى الغناء وضرب الدف وهو نوع من الموسيقى والاستماع اليهما فى المناسبات السارة 
كأيام العيد » وعند الزفاف وقدوم الغائب » وفى العقيقة والولادة » عن عائشة ان ابا بكر رضي الله عله 
دخل عليها وعندها جاريتان فى ايام من ( عيد الاضحى ) تفئيان وتضربان » والنبي صلى الله عليه وسلم 
متغش بثوب » فانتهرهما ابو بكر » فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه » وقال « دعهما يا أبا بكر 
فانها ايام عيد ») رواه البخارى ومسلم . 
وعن عائشة انها زفت أمرأة الى رجل من الانصار » فقال النبي صلى الله عليه وسلم « يا عائشة » 
ها كان معهم من لهو ؟ فان الانصار يعجبهم اللهو » رواه البخارى , 
وذكر الامام الغزالي فى كتأبه الاحياء عند ألكلام على السماع احاديث غناء 
الجاريتين ولعب الحبشة فى مسجد الرسول صلوات الله وسلامه عليه » وتشجيعه 
لهم بقوله « دونكم با بني أرفده » وقوله لعائشة تشتهين ان تنظرى . وقال الغزالي 
هذه احاديث كلها صحيحة » وهي نص صريح فى ان الغناء واللعب ليس بحرام . 
الا أنه يجب ان يقيد هذا بالقيود العامة التي تضمنتها الشريعة الاسلامية ومنها 
ان تكون الفاظ الاغنية ومعانيها متفقة مع الآداب الاسلامية » فالاتماني التي تتناول 
الهجاء او تغرى بالفاحشة » او تشيد بالخمر وغير ذلك والاداء الذى بشميع الافراء 
بالشهوات واثارة الغرائز . كل هذا يجعل الفناء والموسيقى من اللهو الحرم » حماية 
المجتمع وسدا للفتنة . 


كم 


دخول السيئما 


البتؤال :2ت 
هل يحل للمسلم ان يدخل السيئما والمسرح ام يحرم عليه ذلك ٠‏ 
الاجاية : - 
السيئما والمسرح وغرهما ‏ اذا احسن استخدامهما للتوجيه والتوعبة وذلك 
بعرض الافلام والتمدكيات الهادفة التي تصور مشكلة من المشكلات الاجتماعية كبيان 
اضرار شرب الخمر أذ التندخين أو عافية شاب طائش اسرف على على نفسه او قسوة آب 
على اولاده واهمالهه وترتهم فريسة للتشرد والضباع > او نتائج انتشار الرشوة فو 
المجتمع مثلا » أو كان الفيلم او الرواية يدور حول تمحيد البطولة والفداء والتضحية 
الى غير ذلك اذا كان مآ يعرض فى السيئما من هذا القبيل فهو من اللهو المباح وبناء 
رحس اق رك سود اس عر وا سوام اي 
بين الجنسين » والا يترتب على ذلك ضياع او تاخير فرض من فرائض الصلاة مثلا ٠‏ 


السؤال : 


وجاءنا من السيد م . +٠‏ س ٠‏ ف ٠‏ الموظف بالكوبت هذا السؤال : - 
حيواناتي المنوية قليلة » ولا يمكن الانجاب الا بواسطة التلقيح كما قال المختصون 
حيث تؤخذ حيواناتي المنوبة بواسطةا طبيب وتحقن بها زوجتي بواسطة طبيبة ٠‏ فهل 
هذا التلقيح مياح أم لا .. حيث أن لي زفية ملحة فى الانجاب ؟ن 
الاجابة : ب 
التلقيح الصناعي أن كان بنطفة الزوج حل ولا شيء فيه » وكثير من الاطباء يلجأون الى هذا عندما 
يعالجون مشكلة العقم بين الزوجين ويرون ان سببها سرعة القذف عند الزوج بحيث لا توجد فرصة لدى 
المادة المنوية للدخول فى رحم الزوجة , 
اما اذا كان التلقيح بغي نطفة الزوج فهو محرم شرا والولد الناتج عن هذا التلقيح لا يصح نسبته 
الى الزوج . قال المرحوم الشيخ محمود شلتوت فى التلقيح بماء الاجنبي (( هو جريمة منكرة واثم عظيم 
يلتقى مع الزنا فى اطار واحد جوهرهما واحد » ونتيخجتهما واحدة » , 


الوسيط النجارى 


السؤال : ب 
ا ٠‏ الكويت سؤال يقول فيه : - 
ني الوم بلتوسط بن كك تحرو وقول فلي اليج وار بين 
الطرفين »ولي على كلك عمولة ‏ 


الاجابة : 

المعاملات التجارية انسعت فى هذا العصر وتنوعت اشكالها وصورها » وكثرا 
ما تحتاج الى وسيط يسهل للبائع والمشترى تبادل السلع » وهذا الوسيط او الدلال 
او السمسار يقوم يدور:كبير فى آتمام الصفقة والتعاقد عليها » فلا باس ان ياخذ هذا 
السمسار على عمله هذا نقودا أو عمولة بنسبة معيئة طبقا لكا يتفق عليه من الشروط » 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( المسامون عند شروطهم » وعلى السمسار الا 
باجا الى الغش والخداع -لأى من البائع والمشترى ٠‏ 


/ا4 


الموعي اح الى 


فضل الاسلام على العرب 

كان هذا الموضوع مدار الحديث فى الندوة الشهرية مجلة لواء الاسلام القاهرية » 
ومما قاله فضيلة الشيخ محمد الغزالي فى هذه الندوة ٠‏ 

عندما نتحدث عن العروبة والاسلام اريد ان اتجاهل ما حدث فى التاريخ الانساني 
خلال المائة سئة الاخيرة » فان القوميات نبتت فى بيئات شتى » وأصبح تعلق الناس 
بأوطانهم واجناسهم شارة العصر الحديث . ثم استمعنا الى من يقول المانيا فوقٌ 
الجميع » وأيطاليا فوق الجميع وغير ذلك من هذه النزعات الضيقة التي مرقت 
الانسانية بمقهومها الواسع ومعناها النبيل . 

ع جك مسد ع ل ا 

نض بها العصر الحديث ما -جعلها نظن 1 نها تسستطيع الانسلاخ عن الاسلام 4 او 
استس ابه ال ساد أن :امل ناترى ) لقي سكو ل شل عو 1ل ل إن لي 
بأنفها بنسبها العربي وحده . 

ان هذه النزعة العروبية المجردة البعيدةعن الاسلام نزعة سفيهة وجاهلة ومتجنية 
على التاريخ ؛ لان العرب ما كانوا من غير الاسلام وقبل الاسلام أمة » بل كانوا أمة ذنبا 
لغيرهم او تابعا يدور فى فلك الآخرين » آو آمة ليس لها من الموضوع ولا من العنوان ما 
يجعل لها شأنا مذكورا فى الحياة » حتى جاء الاسلام فاذا الامة التابعة تصبح امة قائدة 
ورائدة ؟ هل هو المأثور من شعرهم الجاهلي ؟ هل هي مواهب بعض الفرسان 
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وبعض الفرسان وبعض الرجال الذين نبغوا بين القبائل ؟ لا : ان العرب بمواهبهم العربية 
وحدها لايصلحون لشيء ولا يمكن انيكونوا فىالدنيا الا كشعب كمبوديا فآسيا أو شعب 
شيلي فى أمريكا أو الكونفو فى افريقيا أو أي شعب من مثل هذه الشعوب »© حتى جاء 
الاسلام فاذا هو يصنع من هؤلاء الناس وبطريقته السماوية الفريدة أمة لها رسالة » 
أمة تقود العالم » فاذأ نظرنا الى المعنى الذى قادت به الامة العربية فائما هو الاسلام 
( وانه لذكر لك ولقومك فقوف تسألون  )‏ ( وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونواً 
شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ) . 

بم تفتخر الامم ؟ أو بم تفتخر الشعوب ؟ تفتخر برقيها العقلي»بتطورها الاجتماعي 
برسوخها فى ميدان التشريع » بكل المآثر الانسانية الضخمة التي يمكن ان تستفيد منها 
القارات الخمس » فاذا نظرنا الى العرب من الناحية التشريعية من غير اسلام نجدهم 
صفرا » وكذلك الناحية العقلية . كقصب السكر اذا استخرج منه السكر فانه لا يبقى 
ألا حطام يرمى فى النار ما بقي منه بعد ذلك كذلك العرب قبل الاسلام . ويجب أن يفهم 
هذا كل من يغالي بعروبته ويريد أن يجعل للعرب أمجادا موهومة » وأن يجعل لهم فى 
تاريخ الدنيا حضارة لم يعرفها الانس ولا الجن . فان العرب كانوا فى صحرائهم أمة 
تائهة » لا وزن لها فى حضارات البشر القديمة » ولا مكان لها فى دنيا الناس الا مكان 
الاتباع » او مكان الذى يطلب من الدنيا الاكل والشرب فقط ( المستوى المادى ) . لكن 
الذى دفع بالعرب ودخل بهم التاريخ وجعلهم امة تلقى ظلالها على القارات المعمورة هو 
الاسلام ٠‏ هذا المعنى اريد أن ابرزه حيدا . 


نحو ادب اسلامي 

وكتبت مجلة حضارة الاسلام الدمشقية تحت هذا العنوان تقول : 

الاديب المسلم بتصوره الادسلامي تتسع نظراته » وتكبر دائرة مشاعره » ويزداد 
تفاعله مع الكون كله بما فيه من نبات وحيوان وانسان » ويصبح صوته المبدع وآادبه 
الاصيل » هو صوت الانسان اينمأ كان » لانه صوت الغطرة الشاعرة الاصيلة بل يزيد 
ابداعه ويفزر حتى يشمل مظاهر كثيرة يغفل عنها آدباء غيره ٠‏ 

ان المسلم الذى يعتقد انه خليفة الله فى الارض » د تنطيع أن يكون آديبا مبدعا » 
وان ينتج أدبا عالميا انسانيا ٠‏ يتسم بالاصالة والجمال والحقيقة » ادبا يجد تجاوبا 
عميقا مع احساسات الانسانية » ومظاهرها الطبيعية ٠‏ 

وعلى ضوء هذه النظرة ايضا تساهم فروع الادب كلها فى خلق الادب الاسلامي . 

من قصة ومسرحية » وشعر ومقال » وبحث »2 ونقد » وغيرها , 

بهذا يختفي من عالم الادب او يتضاءل ادب الميوعة والجنس ؛ وادب الاثارة واللذة 
وادب المناسبات والقرابات لانه ادب مصطنع لا يعبر عن مشامر الشعب » ولا يمثل 
حقيقة المشاعر الانسانية » ولا بعطي الشعب ادبه المنتظر . 

ويختفي أيضا من عالم الادب » مدعو الأآدب ومروجو الزيف » وتجار الكلمة » 
ودعاة الدعارة باسم الادب وألفن والكلمة . 

ان الامة الاسلامية التي تدين بالاسلام عليها ان تخلق اديا اسلاميا بمشامره 
وتصوراته وتطلعاته حتى لا يمثل هذا الشعب ادعياء الادب وهم تجار الزيف والفساد . 

أن الادب الاسلامي هو الادب الاصيل حين ينبع من التصور الاسلامي الصحيج » 
لأنه يعبر عن روح الامة ومشاعرها وآمالها » ويستطيع أن ينقذ الحياة والمجتمع؛ فيهدم 
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الصور المشوهة للادب » وبيرسم الصورة الصادقة لادب يعبر عن مشاعر النفس 
واحاسيسها وتطلعاتها وتعاطقها مع ما حولها . 
ان الحياة كلها » والفطرة الانسانية » والطبيعية الواسعة عالم رحب » وحافز قوى 
للادب الاسلامي ولكن مسؤٌولية خلق هذا الادب تقع على عاتق الاديب المسلم الذى بعي 
رسالته ؛ ويعرف مواقع اقدامه وبنطلق حاملا هذه الامانة برسم معالم ادب جديد 
اسلامي منشود » ولن يكون احد اجدر من الاديب المسلم الحداء لهذا المجتمع 
الذى يؤمن بالاسلام فى اعماقه لانه عقيدة الفطرة ٠.‏ 


الوعى الاجتماعي 

وكتبت مجلة الايمان المغربية تحت هذا العنوان تقول : - 

ان الغريزة الاجتماعية حالة مشتركة بين الناس من كان منهم واعيا وعيا اجتماعيا 
صحيحا » او من كان على غير ذلك . والغريزة هذه ب وان كانت تدفع عن الانسان 
السوى شدة ميله الى العزلة والتوحش » شأن بعض الحيوانات المنعزلة حتى عن بني 
جنسها ‏ فانها لا تخلق فيه بالضرورة .. الاستعداد الكافي ليتجاوب مع المجتمع 
الذى ينتسب آليه تجاوبا عميقا يحقق به محجتمعيته فى ابعادها الكاملة 6 
الصحيحة » وانما الذى يخلق فى الفرد مثل هذا الاستعداد؛ هو توافر الشعور الاجتماعي 
عنده » لا مجرد الغريزة الاجتماعية » والشعور الاجتماعي حالة نفسسانية ايجابية لا تجعل 
المرء بحس بانعطاف عميق نحو مجتمعه . انعطاف ليس من قبيل العاطفة السطحية . 
والنزعة المتهافتة » بل هو انعطاف يقود الفرد الى الاحساس بعمق الرابطة التي 
تصله بكل فرد من افراد المجتمع » ويما يمثله هؤلاء الأفراد من حضارة قائمة » وقيم 
متوارثة » وفاعليات موثرة وأوجه للحياة عديدة ومتميزة ٠.‏ 

والانعطاف هذا لا بعنيمجرد التعصب لكل ما هو موجود فى البلد مسن 
وحقائق ) ولو كانت شر صالحة . أن الاتمطاف اولا هو فير التمصب » انه يناقفر فق 
حالة الانفصال العشوائي عن المجتمع هذه الحالة التي تعترى بعض الأفراد الذين يعوزهم 
الوعي الاجتمافي © اذ أسييوا ق مجتمميتهن لسبب أو آخر »6 ان الانعطاف الواعي نحو 
المجتمع يقتضي الانعطاف نحو الحالة الأمثل » التي يجب أن يكون عليها المجتمع . 
ومعنى ذلك » أن الفرد » وهو ينزع الى الارتبياط بمجتمعه بما فيه من مبشارى + إفأن 
هذا التزوع الى الارتباط ؛ لا بد أن يكون ممتزجا عند الفرد بفكرة العمل على التخفيف 
من المساوىء التي تلتصق بالمجتمع وتنمية الاوجه الايجابية التقدمية » التي قد تكون 
بادية فى محيطه ؛ او بالتالي السعي الى التعاون مع الآخرين على خلق هذه الاوجه 
التقدمية بشكل من الاشكال » وبحب الا يغرب عن الذهين » ان الدافع الى الانعطاف 
نحو شيء من الاشياء » يكون ‏ فى كثير من الحالات ‏ دافعا نفسانيا قبل كل شيء » 
كن الحالة الشسعورية ألشي تتمفل فى هذا الانعطاف » يجب الا تبقى ذات اتاد 
نفسانية فقط » بل يجب ان تنتطور © ورت يتسع مدأاها لتصبح حالة ادراك منطقي »© تتبين 
فيه الحدود والمزايا والسبل الؤدية » وعلى هذا » فمن الشرورى ؛ ان يتشكل الوص 
الاجتماعي بعد أن تدفعه قوة الشعور الى مداه النفسي الاكثر عمقا من الضرورى 
ان يتشكل هذا الشعور حينئذ فى اطار فكرة واضحة المعالم » لها كل ما للأفكار من قوة 
الارتباط بالعقل . والاستمداد من وحيه » وذلك ما من شأنه ان يساعد على تكييف 
مدركات الفرد حول الموضوع الاجتماعي الذى بحيط به » واكساب هذا الفرد عقلية 
اجتماعية سوية » يتبين بها وضعيته المنطقية داخل مجتمعه الضيق ( المدينة ) ومجتمعه 
الكبير ( البلاد ) ومجتمعه الاكبر ( العالم العربي ‏ الاسلامي مثلا ) . 


4٠ 


|0 >س-“» 011١|)‏ تسن اتسسحسي نل للزلا 


حول زواج الشيوعية بالمسلم 


تلقينا الرسالة التالية من السيد : ن ش ق من الكويت . 


لقد لفت نظرى ها جاء في مجلة الوعي الاسلامي العدد السابع حول زواج الشيوعية بأ 
إعي يي بع اج الشيوعية بالمسسلم 
.. وكذلك الحال بالنسية للمرأة الشيوعية » لا يجوز التزوج منها ., الخ » . 


قاذا كان هذا لا يجوز شرعا فهل هناك من آية او حديث يمنع ذلك صراحة » وما رايكم بهن تزوج 
بفتاة شيوعية من هنغاريا ( المجر ) منذ خمس سنوات وقد تم عقد القرآن حسب العادات الاسلامية فى 
بلد عربي شقيق ٠‏ 

هذا علما بأن الزوج مسلم محافظ على الدين بكل ما فى الكلمة من معنى © وأما الزوجة فانها تبدى 
احترامها البالغ للشعائر والطقوس الدينية التي يقوم بها زوجها ويؤديها » وهما يعيشان حياة سعيدة 
هادثة طوال مدة زواجهما , 


وبهذه المناسبة لا يفوتني أن اذكر لكم أن لهما ابنا عمره اربع سئوات نشآه تنشئة ديئية قويمة . 


هل يبقى الزواج بينهما قائما او انه يجب عليه ان يسرحها باحسان وبذلك يهدم بيته السعيد ؟ ! 
هاذا يفعل » ارجو ان يكون حوابكم واضحا على صفحات مجلة الوعي الاسلامى العدد المقبل . 


ونحن نقول للاخ الفاضل ان مناط عدم الزواج بشيوعي أو شيوعية هو اتكارهم لوجود الله . 
وقد قلنا فى سياق التعليق على الفتوى ص ١7‏ العدد السابع ما نصه « واذا كان الاسلام لم يجز زواج 
المسلمة بمشرك او كتابي يعترف بوجود الله فمن البديهي انه لا يجيز زواجها بملحد يحارب الاديان وينكر 
وجود الله » . 


وانا اشير بهذا الى قوله تعالى فى الآية ( 111 ) من سورة البقرة ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن 
ولأمة مؤمئة خير من مشركة ولو اعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤهنوا ولعبد مؤمن خسي من مشر 
ولو اعجبكم اولئك يدعون الى النار والله يدعو الى الجنة وامغفرة باذنه .. » وهذا دليل واضح وصريح 
ومعلل بقوله فى آخر الآية 2 اولئك يدعون الى النار .. »6 وهى يقطع بعدم صحة زواج المسلم من شيوعية 
تعتنق المذهب الشيوعي . أما اذا كانت من بلد حكومتها شيوعية كالزوجة التي تتحدث عنها فليس بلازم 
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از. تكون معتنقة للمذهب الشيوعي وما دامت قد ابدت احترامها البالغ للشعائر والطقوس الدينية الني 
يقوم بها زوجها ويؤديها وأ لهما ابنا عمره اربع منوات نشآه تنشثة دينية قويمة 6 ما دام امر هذه الزوجة 
كذلك ولم يصدر عنها ما يدل على رفضها للأديان فهي كما اظن قد بقيت على دينها المسيحي ٠‏ والزوج 
هو الدى يستطيع ان يلمس ذلك ويكيف روحها من ناحية الدين .. فاذا اطمأن الى احترامها لدينه » 
وبقائها على المسيحية ابقى على الصلة الزوجية بينيما ولا يهدم بيته السعيد .. 


وأحب ان تكون هذه هي القاعدة العامة فى تكييف حالة الزوجة اذا كان يظن قيها انها شيوعية . 


المذاهب الاسلامية 


وتلقينا الرسالة التالية من الاستاذ محمد مبدى الخالصي بجامعة مدينة العلم بالكاظمية فى بنداد . 


تابعت جامعتنا ومكتبتها وانا شخصيا » الاعداد التي صدرت من مجلتكم فلفتت انظارنا من جملة 
ها لفت نقطتان حيويتان فى مجلتكم . 


أولا : المستوى العالي من الوعي الذى ينمكس على المقدمات التي تكتبونها » وعلى الاجوبة التي يرد 
بها على اسئلة القراء » والذى من مظاهره ايشا حسن اختياركم المواد التي تأخل طريقها للنشى . 

ثانيا : المستوى الاسلامي الذى عصمها من ان تقع فريسة للمذهبية الفيقة التي تكون غالبا آفة 
اللجلات والصحف وسائر النشاطات الدينية ؛ الأمر الذى يفقد تلك الصحف قيمتها العلمية » كما يفقدها 
قيمتها الاستدلالية ثم يطبعها بطابع التعمصب القيت »© فتعجز عن اذاء مهمتيا » ثم تنتهي » وى الحقيقة ان 
النقطة الثانية من مظاهر النقطة الأولى بل من أهم مظاهرها » نظرا لان الواعين المخلصين من دعاة الاسلام 
هم الذين يدركون حقيقة المدركة التي هي ممركة بين الاسلام بجميع مذاهبه © التى لم تخرج عن اصول 
الدين الاساسية » وبين الكفربجميع اشكاله » بينمايغفل المتمصبون ‏ مذهبا ب عن هله النقطة مما يجملهم 
فى دوامة من الصراع الجانبي الذى لا يخدم الاملام » بل يعمل على تفتيت الجهود » وائنا اذ نبارك لكم هذا 
الجهد المشكور » وهذا النهج الواعي » نسأله تعالى لكم مزيد التوفيق ودوام التسديد » لخدمة الاسلام » 
والاسهام فى تنبيه الامة الى حقائق الاسلام » ومساهمة منا فى دعم هذا النهج القويم » اقترح ان يستمل 
ما تنشرونه من آراء واحكام شرعية على جميع وجهات النظر الفقهية » وفى المذاهب الاسلامية المحترمة » 
بغية ابراز الوحدة الاسلامية » وعرض الخصوبة الوافية فى الفقه الاسلامي » ولا اشك بانكم سوف لا تغفلون 
هذه الناحية خاصة وان للمجلة قراءها فى كل من العراق وايران ولبنان والخليج والكويت همن يتوقعون 
الا تغفل المجلة هذه الناحية . 


« والوعي الاسلامي تشكر للاستاذ الكبيي روحه الطيبة وحسن استقباله هو واخوانه للمجلة . ونعده 
بأننا سنضع اقتراحاته أمام أعيننا فى المستقبل ان شاء الله .. 


التحلي بالفضة الأولى شهر رجب 1780 ه من مجلة 
0 الوعي الاسلامي والسوّال « ما حكم 
وتلقينا من فقسلة الشبيْحمخند اجمد . . القرممة الاسَلامية ق :الى الذهبينة 
علي صالح المراقب بمعهد اسيوط الع ال ها 0 الحا 5 
الديني التعقيب الآتي على الفتوى التي والعين اإجاية 4 وجوات الحلة 
نشرناها فى العدد السابع تحت عنوإن 7 « يحرم على الرجال التحلي بالذهب 
« السن الذهبية » والفضة ويحل للنساء » لقول الرسول 
صلى الله عليه وسلم : احل الذهب 
فقد اطلعت على الفتوى « السن20 والحرير لاناث امتي وحرم على ذكورها. 
الذهبية » بالعدد السابع من السئة الخ » . 1 


ذه 


فقد نص الحديث على حرمة الذهب 
والحرير على الذكور دون الاناث ولم 
نص على حرمة الفضة على الذكور » كما 
جاء بصدر الفتوى . وحيث أن انحديث 
الذى معنا لم ينص على حرمة الفضّة 
على الذكور فيكون التحلي بالفضة 
للرجال جائزا فى الامور الآتية  :‏ 


. ل اتخاذ الخاتم من انفضة فى وزن درهمين‎ ١ 


؟ ل تحلية جلد الملمحف الشريف تعظيما له . 


" ل تحلية السيف فى حق الرجال دون النسساء 
وذلك ارهابا للمعدو . 


؟ ل وفى تحلية السرج واللجام والسكين وتمويه 
الآنية النحاسية والرصاصية والاناء الضيب سواء 
كان من الخشب او الصيني ليلحم يسلك من 
نفضة او ذهب قولان : المنع والكراهية على حد 
سيواة .* 

أما الاول فقد روى البخارى عن ابن عمر رضي 
الله عنهيا 8 ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اتخذ خاتما من ذهب أو فضة وجعل فصه مما يلي 
كفه ونقش. فيه 2 محمد رسول الله » فاتخغد 
الناس مششسله ؛ فلمارآهم قد 
اتخدوها رمى به وقال : لا البسه ابدا ثم اتخذ 
خاتما من فضة فاتخلذ الناس خواتيم الفضة ©» قال 
ابن عمر : فليس الخاتم بعد النبي صلى الله 
عليه وسلم ابو بكر ثم عمر ثم عثمان حتى وقع 
من عشمان فى بثر أريس »© وبثر اريس قريبة من 
مسجد قباء » ومثل هذا الحديث رواه مسلم قمن 
هدا الحديث يعلم بطريق النص ان الرسول 
صلوات الله عليه نهى عن اتخاذ الخاتم من ذهب 
وقال لا البسه ابدا ثم اتخذه من فضة »© واتخذ 
الناس خواتمهم من الفضة » ولم ينه الناس عنه 
حينما اتخذوا الفضة كما نهاهم عن الذهب»واستمر 
العمل به بعده من ١صحاب‏ رسول الله كأبي بكر 
وعثمان والحسن والحسين رضي الله عنهم 
اجمعين . وكلمة « الناس 6 الواردة في الحديث 
اعم من الخلفاء الراشدين فقّد تخطاهم العمل الى 
غيرهم كما جاء فى موطأ مالك رضي الله عنه عن 
صدفة بن يسار انه قال : ( سألت سعيد بن 
المسيب عن لبس الخاتم قال البسه واخير الئاس 
اني افتيتك بذلك ) . 

ودوى البخارى ايضا أن حميدا يحدث عن 


انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه 
وسلم كان خاتمه من فضة وكان قصه منه . 

ودوى البخارى ايضا ان التبي صلى الله 
عليه وسلم ( كان يلبس خاتمه قى خنصره الاصبع 
الصغرى ) لانه ابعد عن الانتئان والعجب . 
والاحاديث فى ذلك كثيرة على ١تخاذ‏ الخواتم من 
الفضة للرجال دون الذهب ٠.‏ 

واشترط السادة المالكية فى لبس هذا الخاتم 
من الفضة شروطا متها : 

ان يكون وزن درهمين كخاتم الرسول صلى 
الله عليه وسلم فلا يجوز ما زاد على درهمين وان 
يكون واحدا فلا يجوز تعدده ولو كان وزن المتعدد 
درهمين فأقل كما لا يجوز أن يكون بعضه ذهبا 
وبعضه فضة . 

وحكم التختم بالغضة انه مستحب افتداء 
بالرسول ويستحب ان يكون فى خنصر اليسار 
منعا للتعجب ويكره وضعه فى اليمين ٠‏ 

اما عن الثاني والثالث والرايع من تحليسة 
لصحف والسسيف والسرج الى آخره فهذه 
الاحكام على مذهب الامام مالك رضي الله عنه ٠‏ 

والوعي الاسلامي تشكر لفضيلة الاستاذ عنايته 
وتنبعه وتعليقه الوافي : ومع أن الظاهر ان كلمة 
( الغفضة ) ذكرت سهوا لأآن الحديث الذى استدل 
به ليس به الفضة الا ان هذا السهو كان سببا 
تعليق الأخ الفاضلهذا التعليق الوافى الدقيق, 
شكرا , 


ردود ة قصم 0 


الاستاذ توفيق بازرعه 
بالجيزة ب 

شكرا لكم على تهنئتكم للمجلة وأسرتها 
السيد ابراهيم عيد الله ب المنصورة 


المحامى ل 


بالجمهورية العربية المتحدة ب 
مع شكرنا لكم نأسف لعدم استطاعتنا 


ارسال الاعداد السابقة . ود 
الاتصال بشركة توزيع الاخبار شارع 
الصحافة بالقاهرة ٠.‏ والاشتراك عسن 
طريقها . 
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الكويت 


4 أصدرت حكومة الكويت أمرا باغلاق الطاعم 
والمقاهي أثناء النهار حتى قبل الفروب بساعتين 
وذلك بمئاسبة حلول شهر رمضان المبارك وجريا 
على العادة المتبعة فى البلاد طيلة ايام هذا الشهر 
الكريم . 

*# انتقل الى رحمة الله الشيخ خالد 
العبد الله السالم الصباح وزير البرق والبريد 
سابقا والنجل الثاني لسهو الامير الراحل وشقيق 
الشيخ سعد العبد الله السالم وزير الداخلية 
والدفاع . وقد وافته الملية فى سويسرا يوم + 
يناير 1955 عن 768 عاما » ونقل حثمانه الى 
الكويت ., 

والوعى الاسلامي تقدم تعازيها لسمو أمير 
البلاد وللشيخ سعد العبد الله وللأسرة الكريمة 
وتسأل الله للفقيد الرحمةو للاسرة جميل الصبر . 


صرح الشيخ جابر الاحمد الصباح رئيس 
حكومة الكويت مندوب صحيفة الأهرام القاهرية 
بأن الكويت يؤمن بسياسة العمل العربي الموحد 
ويؤيدها بكل قواه » « ونرى أن مؤتمرات القمة 
العربية هي أسلوب ايجابي كمارسة ذلك العمل 
الذى يقوم على وحدة الهدف ويكون طريقا لتحرير 
الأرض العربية فى فلسسطين من الاسستعمار 
الصهيوني » . وقال ان حكومة الكويت قررت ان 
تستمر معونتها الاخوية لامارات الخليج » وأضاف 
انه لا يقبل ان تكون هذه المعونة عن غير طريقة 
مباشرة الى ان تناح الظروف كمارسة صندوق 
الجامعة العربية مشروعات التنمية فى الخليج . 

وأوضح أن الضفط الخارجي هو سبب تآخير 
تقديم المعونة الى الخليج عن طريق الجامعسة 
العربية لانه لا يمكن أن يكون شيوخ الخليج هم 
السبب . وقال ان اهم ما يشغل وقت اللحكومة 
الآن هو العمل على وحدة الشعب الكويتي 
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والموضوع الثاني هو تنفيذ مشروع تزويد الكويت 
بالمياه من نهر الفرات الذى يتكلف ٠.‏ مليسون 
جنيه ويتم تنفيذه فى * سنوات ويؤدى الى ان 
تقئل الكويت من اعتمادها على دخلالنفط كمصدر 
للثئروة القومية » اذ تستطيع ان تستفل فائض 
المياه فى الانتاج الزراعي والحيواني . 


القاهرة 


د بلغ عدد القراء الذييسن أوفدتهم وزارة 
الأوقاف بالجمهورية العربية المتحدة الى انحاء 
الأقطار الاسلامية نحو ..ه قارىء , والجدير 
بالذكر أن النفقات الخاصة بهؤلاء القراء تتكفل 
بها الجمهورية العربية المتحدة , 

حندت جامعة الازهر عام 0/51" 
لافتتاح كلية الطب التى ستكون تابعة لها ومقرها 
مدينة القدس تيسيرا للطلاب العرب مسن ابناء 
الدول الشقيقة ... 

جرى اتصال بين الامام الاكبر الشيخ حسن 
مأمون شيخ الجامع الازهر والشيخأحمد هر يدىمفتى 
الجمهورية » تناول موضوع توحيد رؤية الهلال 
فى العالم الاسلامي » والاتفاق على مفاييس ثابتة 
ويمكن الاعتماد عليها فى اعلان بدء الصيام . 
وقد أرسل مفتي الجمهورية مذكرة مفصلة بوجهة 
نظره الى شيخ الازهر . 

وتم الاتفاق على عرض جميع البحوث التي 
تناولت هذا الموضوع على مؤتمر المجلس الأعلى 
للبحوث الاسلامية الذى سيعقد بالقاهرة فى 
الصيف القادم » للاتفاق على كيفية توحيد رؤية 
السلال . 

:د طلبت حكومة سنفافورة ؟؟ طبيبا مصريا 
مقيما واخصائيين باثولوجيين للعمل بمستشفياتها 
كدة سنة على ان تتحمل مرتباتهم . وقد بدأت 
وزارة الصحة فى ترشيح هؤلاء الاطباء . 


“د وافقت شركة الطيران العربية المتحدة على 
تخصيص ؟ طائرات نفاثة لنقل افواج الحجاج بين 
هدينة بلانتي ب عاصمة مالاوى ‏ ومدينة جدة » 
ابتداء من 16 مارس القادم , 

صرح الدكتور احمد رياض تتركي رئيس 
مجلس البحث العلمي بأن مشروع الاكاديمية يحدد 
مهمتها فى تتبع التقدم العلمي داخل الجمهورية 
وى العالم الخارجي »© وتعبئة الجهود العلمية 
وتنسيقها » ومناقشة البحوث التي تعرض عليها » 
وفحص الانتاج العلمي واختيار المستحقين لنيل 
جوائر الدولة , 


العراق 


“د أرسل السيد محمد مهدي الخالصي عن 
الهيئة العلمية فى جامعة مدينة العلم ‏ الكاظمية ب 
البرقية التالية الى السيد اسماعيل الأزهرى 
رئيس مجلس السيادة السوداني . 

تحريمكم الشيوعية الملحدة تأكيد لشسخصية 
السودان الاسلامية » ودعم لحقوق الانسان على 
الأرض » الهم الله حكام المسلمين السداد للاقتداء 
بكم وألهم الانسانية الرشاد للتخلص من اعدائها 


اعداء الله , 
السعودية 
سس سي 


ب“ ستوفد المملكة العربية السعودية خمسين 
داعية للاسلام يقومون بنشر الدين الحنيف فى 
شتى البلدان الافريقية » وستقام دورة تدريبية 
لتعليم الوعاظ اللفة الانجليزية والفرنسسية 
ليستطيعوا أداء رسالتهم . 

:د قرر مجلس الوزراء انشاء وحدات ذبح 
تجريبية فى منى للاستفادة من لحوم الهدى . 

أصدرت الملكة العربية السعودية آمرا 
بحظر به على المبعوثين الدبلوماسيين منالسعوديين 
اصطحاب زوجاتهم معهم فى الحفلات الرسمية 
التي يقيمها الدبلوماسيون كذلك حظرت عليهم 
المجاهرة بشرب الخمر فى هذه الحفلات .. 


لبنسان 
قررت مديرية الشؤون الثقافية فى وزارة 
الخارجية اللبنانية ايفاد معلمين لتدريس اللفة 
العربية » الأول الى نيجريا والثاني الى السئفال 
بالاضافة الى بعثة المعلمين اللبئانيين الوجودة فى 


كل من البلدين » وذلك استجابة لرغبة الافريقيين 
وتزايد اقبالهم على درس اللغة العربية فى المعهدين 
اللذين انشاأهما لبنان فى دكار ولاغوس بموجب 
برنامج الساعدات الثقافية اللبنانية لافريقيا . 


السودان 

عد حكمت المحكمة العليآا بالسجن ستة أشهر 
على طالب شيوعي أتهم بالتطاول على النبي محمد 
صلى الله عليه وسلم وأم الؤمنين عائشة رضي 
الله عنها اثناء اجتماع حلقة دراسية شيوعية . 

وكان هذا الطالب ويدعى شوقي محمد علي 
قد اثار موجة من الاستياء فى صفوف الشسعب 
السوداني هما أدى الى قيام حملة اسلامية على 
الحزب الشيوعي انتهت بحل الحزب واعتبار 
وجوده غير شرعي ٠.‏ 

وقد عدلت حكومة السيد محمد احمد محجوب 
الدستور لتمكينها من سن قانون انع الحزب 
الشيوعي وجعل نشر الشيوعية والالحاد جريمة 
يعاقب عليها القانون ٠,‏ 

اوصى المؤتمر الثامن للمحامين العرببان تتم 
محاولات توحيد قوانين البلاد العربية على اساس 
استمداد تلك القوانين من الشريعة الاسسلامية 
باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع فى قوانين 
تلك البلاد , كما ناشد المؤتمر حكومة السودان 
الاسراع فى وضع قانون مدني يكون مصسدره 
الاساسي هو الشريعة الاسلامية وأصدر الؤتمر 
أيضا توصية ممائلة بحق القانون المدني الجديد 
فى الأردث , 


عمسان 

ده ينتنظر أن يدعى العائدون الذين يحملون 
بطاقة اعاشة للتبرع بعشرة فلوس ( ؟١1‏ قرشا 
لبنانيا ) شهريا لانفاق حصيلتها على تحسسين 
بعض الخدمات فى مخيمات العائدين . وما تزال 
الفكرة مطروحة للبحث وتحتاج لتنفيذها الى 
قرار من الحكومة , 

ذكرت صحيفة ( الديلى تلغراف ») اللندنية 
ان الأردن قرر أن يشسترى من بريطانيا طائرات 
نفاثة مقاتلة تزيد سرعتها على سرعة الصوت . 

وقالت الصحيفة ان مفاوضات شراء هذه 
الصفقة قد قاربت على الانتهاء وتبلغ قيمتها .؟ 
مليون جنيه , 
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صلاح الدين هل هو عربي ؟ 


كتب الينا السيد / عبد الله الشاكر من الموصل ‏ العراق يقول : 
ظهو, ظهور مجلتكم الفراء آية من آيات الو فى العالم الاسلامي الذي يضم 
007 آل ٠٠‏ مليون نسمة من الذين شر 2 لعل الاسلاي الحئيف » وج 
بنعمون بالاخاء والمودة فى ظل عقيدة التوحيد 7 بية ..٠.‏ الى أن قال .١‏ ولا د 
الا الانتنهال الى البارى عر وجل داوع وجهود جميع المخلصين لاعلاء اية 
دينه واعادة بناء صرح آلا مة الصامدة ٠‏ ثم قال تعليقا على ما نشر بالعدد الرابع عمسن 
أصل صلاح الدين ٠‏ 
أريد أن أعرض لكم حقيقة التاريخ عن أحد أبطال اللتجهاد الأفذاذ الذى كان فريد 
عصره فى بطولته وجهاده آلا وهو صلاح الدين الايوبي محظم قوى الضلال ومحسرر 
بيت المقدس من ايدي العابثين السفاكين ٠‏ 
لقد اختلفت المصادر فى تحديد اصل اسد الدين شيركوه واخبه ايوب والد صلاح 
الدين » فذكر ابن الأثير ( ان أصلهم من الاكراد ) فى حين أنكر جماعة من ملوك بني ايوب 
نسبتهم الى الاكراد وقالوا « انما نحن عرب نزلنا عند الاكراد » وتزوجنا منهم » وبعض 
من قالوا بهذا الاصل العربي نسبوا الايويدين الى بني امي ٠‏ ويبدو من دراسة موطن 
لأنوسين لصي ينم بعد ذلكانهم اكرادالجنس»ويؤيد هذا الرأىمايرويهابن 
خلكان عن شيخه واستاذه بهاء الدين ابن شداد كاتب سيرة صلاح الدين ب اذ ذكر أنه 
سمع شيتخه بهاء الدين ن يحكي عن السلطان صلا الدين انه عندما هذا اللنسب 
العربي اذكره وقال « ليس لهذا اصل أصلا » )١(‏ فى حين جاء فى هامش الصفحة ( 5ه') 
من مجلتكم المدد الرابع من مقال (( فروسية العرب في الاسلام )) للدكتور احمد شوكت 
اطي مأ يلي « ب الي أن القارىء سيتهمني بفقدان الصلة بين العئوان والبحث 


(1) نقلا عن كتاب « الناصر صلاح الدين » ص 8" 55 للدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور ٠‏ 


545 


عن صلاحالدين ما لم اثبت عروبته» ويمضي الدكنور الشطي ليثيت عروية صلاحالدين 
ببعض الادلة ومنها ٠‏ ما جاء فى الجزء " ص ؟ من كناب ملوك مصر والقاهرة ومن قول 
الرسول صلى الله عليه وسلم فى آخر حديث له ( من تكلم بالعربية فهو عربي ) ٠‏ 
وكثير! ما يحتج بعض الناس بهذا الحديث ليجعلوا من بعض شخصيات الاسلام 
عربيا فى قوميتهم تعصبا ‏ وأرجو آلا يؤول كلامي هذا بالطمن فى مقال الدكتور الشطيب 
مع العلم بان الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال بشان سلمان الفارسي ( سلمان 
منا اهل البيت ) لم يرد بهذا ان سلمان من أهل البيت حقيقة ب ولكن الرسول صصسلى 
الله عليه وسلم قالها ليجعلها شرفا لسلمان على خدماته الجليلة ( ومن الاكيد أن غير 
العرب من المسلمين يتشرفون بان يكونوا عربا لا من اجل جنس العرب بل لكونهم 
مسامين فلغة القرآن العربية ونبي الاسلام عربي ٠‏ فمن الذي يستنكف من الانتساب 
للعرب بعد كل هذه امزايا ؟ وأسالكم بالله هل يمكن لفير العرب من المسلمين ان ينتسبوا 
لعروبة أبي جهل مثلا ؟ كلا وآلف كلا » وختاما اقول نحن أخوة فى الدين لا فضل لاحد 


أبي الاسلام لا اب لي سواه اذا افتخروا بقيس أو تميم 


« مناجاة )» 


وتلقيئا من الاخ عبد الفتاح محمود الدربى / من طنطا بالجمهورية العربية المتحدة كلمة تحت هذا 
المئوان نقتطف منها : 

يا رسول الله : أيها الباحث عن الحقيقة فى غار حراءع طيلة خمسة عشر عاما )» 
لم يصبك فيها ملل ولم تقعد بك عن طلبها ملامة أهل أو شماتة عدو . 

أية نشوة احسستها فى خلوتك » واي جمال راته عين بصرتك » واي سسناء 


هامت فيه مشاعرك » آية حلاوة ذقتها فأضاعت مرارة يتمك © واي كأس تلك التي 
شربتها » فبدلت وحشتك أنسما . 


يا رسول الحق وصفي المعرفة : لقد قسم الناس العلم مراحل »2 وجعلوا لكل 
مرحلة منه شهادة بحصل عليها من يتمها » ومع ذلك فلم يصل منهم أحد الى النهاية ) 
فأي معرفة هي معر فتك أيها الامي الرسول . 


يا نجي العرش : لقد أخبرتنا عن بعض ما رأيته فى رحلتك الالهية ليلة الاسراء 
والمعراج ولم تخبرنا عن أشياء كثيرة لانها فوق مسستوى عقلنا المحدود . ما المفاتييح التي 
اعطاكها جبريل . أبة كلمات قيلت لك وآبة كلمات قلتها فبان كل محجوب » وفتح كل 
مغلق . أي مقام هو هذا المقام . 


يا رسول الله : ان صورتك الصبوحة تتراءى لي وأنت بين اص حابك فى ذلك 
المسجد من اللبن المسقوف بسعف النخيل تعلمهم الكتاب والحكمة » وترسي قواعد 
حضارة وتاريخ أمة ومجد انسانية . 

وارى وجهمك الباسم وانت تؤاخي بين المهاجرين والانصار » وتبذر المحبة فى 
قلوب المسلمين فعر فتهم العدالة الاجتماعية قبل أن بعرفها دعاة العصر الحديث . 
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باقلام القسراء 


واراك بين صفوف المسلمين فى غزوات الحق تقاتل قتال قائد يريد أن بعلي كلمة 
الله » ثم أرى السماحة كلها يوم الفتح وأنت تقف بين من أخرجوك من ديارك » وآذوك 
فى أهلك ومالك » تقول لهم لا تثريب عليكم اليوم اذهبوا فأنتم الطلقاء . 

سيدي يا رسول الله : 

اني أصير ولا زاد لي الا هديك . ولا طريق لي الا سنتك » ولا ضياء لي الا الكتاب 
الذي انزل عليك ( قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين ) فسلام عليك يوم ولدت ؛ ويوم 
مت ويوم تبعث حيا . 


المجلات الاسلامية الهادفة 


جاءنا من الاخ عبد الله بن مشارى العلي من الرياض الرسالة التالية :ب 

سرني ‏ كما سر كل مؤمن ب صدور مجلة من الكويت القطر الشقيق تحمل 
آمال المسلمين » وتبحث مشاكلهم وتدل على الاسباب التي أدت الى ما وصلوا اليه 
الآن من غرية فى ديارهم » وتنكر لاعمالهم المجيدة » حيث انطووا على انفسهم » ولولا 
وعد من الله اكيد وتفئس للاسلام طويل وعقيدة راسخة وفدائيون فى سبيل الحفاظ 
على العقيدة والذب عنها » ولو انهم يلآقون فى هذه الدنيا الفانية كما لاقى سنمار » الا 
أن ما اصابهم دليل على قوة ايمانهم ورسوخ عقيدتهم وتفانيهم فى مرضاة خالقهمسم 
وطاعة نبيهم ‏ لكان لله شأن آخر فى مص البشرية . 

أن الحيارى التائهين الكثيرين فى ظلمة هذا العصر من المسلمين عامة يستطيع 
النور ولو كان ضعيفا أن بريهم مواقع أقدامهم » ثم يهديهم الى المنهج القويم ٠‏ آليست 
الظلمات الكثيفة المصطنعة والتي تكاد تغطي كل شبر فى مجتمعاتنا هي مصدر الحيرة 
والقلاقل المتتابعة , 

فما السبيل المؤدي الى انقشاع الظلام الرهيب الذي كلما زاد امتداده اشتدت 
ظلمته ‏ الا مشاعل من النور تهدى الى السبيل الواضحة العالم . 

ان المجلات الاسلامية الهادفة تمثل المشاعل الهادية . 

ان اثر المجلات « المشاعل » لا بظهر بوضوح ‏ فيستدل بها من تنكب عن 
الطريق ‏ الا فى الظلام وان الطريق الذي ستسير فيه القوافل من المهتدين تلتقي عند 
نقطة واحدة بالسائرين السابقين اذا لآن الفاية واحدة والزعيم واحد والدستور 
واحد والاماني واحدة » لذلك ستتمزق الحجب التي منعت النور برهة من الزمن ©» 
وسينقشع الظلام الذي أورث الحيرة والضلال » وما ذلك على الله بعزيز » ولينصرن 
الله من بنصره . 

انني لو ارخيت للقلم العنان لباح بما يجول فى خاطري من آلام وآمال ولكني 
ثرت الوقوف عند هذا الحد . 
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« الى راغبى الاشتراك )» 


تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك فى الجلة . ورغبة منا 
فى تسهيل الامر عليهم » وتفاديا لضياع المجلة فى البريد » رأينا عدم قبول 
الاشتراكات من الآن » وعلى الراغبين فى الاشتراك أن يتعاملوا رأسا مع 
متعهد التوزيع عندهم » وهذا بيان بالمتعهدين » وسنوافى قراء شمال افريقيا 
باسماء المتعهدين عندهم  :‏ 

بغداد  :‏ مكتبة المثنى ‏ السيد قاسم محمد الرجيب . 

عمان  :‏ وكالة التوزيع الاردنية ‏ السيد رجا العيسى , 

بيروت  :‏ دار الصياد ‏ السيد رشيد القافضى ‏ لبنان ٠‏ 


القاهرة  :‏ توزيع الاخبار  ٠7‏ شارع الصحافة ج معليمة 
الرياض  :‏ مكتبة النجاح الثقافية بالرياض ‏ السعودية . 
الخبر  :‏ مكتبة النجاح الثقافية ‏ ص ب ( 178 ) السعودية , 
مكة المكرمة  :‏ مكتبة الثقافة ‏ السعودية . 


الطائف  :‏ مكتبة الثقافة ‏ السعودية . 

عدن  :‏ وكلات الاهرام التجارية #ى ص ب 7950 ) . 
البحرين  :‏ المكتبة الوطنية وفروعها ‏ السيد فاروق ابراهيم . 
المكلا: ‏ مكتبة الشعب ‏ ص ب (18 ) المكلا ‏ حضرموت . 
كط دبى  :‏ المكتبة الاهلية ‏ ص ب ( 111 ) ٠‏ 

1ْ مسقط  :‏ المكتبة الاهلية ‏ السيد حسن قمر سلطان . 


قطر: ‏ مكتبة الثقافة ‏ الدوحة ‏ ص ب (865) ٠‏ 


السودان  :‏ السيد أحمد النور علي الخرطوم ‏ صب (1165) ٠‏ 
الكويت  :‏ مكتب منار للتوزيع ‏ شارع الجهرة . 
ونوجه النظر الى انه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الاعداد السابقة من المجلة 
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على شاطىء الخليج العربى بالكويت 


لوحة زيتية بريشة محمد موّذن 


مطبعة خكومة الكويت 


